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بدایةً، القصة لا تتمحور كلھا حول لیزي كما ذكر
في مؤخرة الكتاب، بل سترى فیھا أجواء منزل

العائلة الدافئ.
حیث یتواجد بھ المشاكل لكن مھما كثرت لن
یتفرقوا. یھدؤون بعد ساعات… وربما أیام .
العائلة الدافئة ھي التي لا یتخلون أفرادھا عن

بعضھم البعض عند حصول مشكلة لأحدھم، بل
یتكاتفون لتقدیم أكثر ما یستطیعون لحمایتھ ورعایتھ
و مھما أغلقت الأبواب بوجھھ سیبقى بابھم مفتوح
یرحب بھ بأي وقت و مھما كان ھیتھ حین عودتھ.
العائلة المثالیة لیست التي تعیش بدون أیةِ مشاكل،

بل ھي التي أفرادھا یحتفظون بحبھم لبعضھم
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البعض و رغم مشاكلھم إلا أن حبھم یكبر كلما
تقدموا بالعمر. ھذا ھو تعریف العائلة المثالیة.

و أرید إضافة شيء ما .
كلنا نتمنى حیاةً خالیةً من المشاكل، لكن لا.. ھذا

مستحیل، لما؟ كیف سیختبرنا الله إذا لم نواجھ بعض
المشاكل؟

كیف لھ أن یعلم قوة إیماننا و صبرنا إذ لم نتعرض
للعقبات في حیاتنا؟ و كیف نتعلم من الحیاة إذ لم

نواجھ المشاكل و المصاعب؟
خلقت ھذه الأشیاء لاكتساب الخبرة…… لكن دائمًا

تذكر، عند مواجھتك لمشكلة حاول حلھا، فقط لا
تنسَ ربك وادعھ لیلاً و نھارًا حتى یفرج كربك .

و لا تنسَ أیضًا عند تخلي الناس عنك في مشاكلك
بعد مساعدتك لھم ھناك أشخاصٌ لن یتخلوا عنك

منزل عائلة غراھام
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و ھم عائلتك الدافئة.

*ملاحظة صغیرة قبل البدء*
كل ما تم كتابتھ في ھذه القصة من معلومات ھي
صحیحة و قد تم التأكد من صحتھا قبل كتابتھا.

ستفھمون ما أقصده مع تقدم الأحداث .

و الآن أترككم مع القصة .

لنا لقاء في نھایة القصة لا تستعجل و تغلق الكتاب
عند انتھائك من القراءة…..اتفقنا؟

منزل عائلة غراھام
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- ماما ماما ، رددت لیزي الصغیرة تنادي والدتھا
كي تنتبھ للورقة التي تمسكھا بین كفیھا الصغیرتان

- نعم حبیبتي
- أنظري إلى رسمتي، لطیفة صحیح؟؟

- نعم لطیفة كالتي رسمتھا، اشرحي لي ھذه الرسمة
- امم انظري ھذا أبي وھذه أنت و ھذه لیزي

الصغیرة و ھذا بیتنا، قالت الصغیرة بحماس بینما
تؤشر بإصبعھا على ما رسمت

- و لكن یا لیزي ھذا البیت لا یشبھ بیتنا؟
- بل إنھ كذلك أرید من بیتنا أن یصبح ھكذا، أرید
التحكم بمظھره ھذه مخیلتي و لن تتحقق یا أمي،

دعیني أتحكم بما أرید في رسوماتي، أرجوكِ ماما
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نظرت لھا بنظرة العیون البریئة التي یستسلم أمامھا
كل من یراھا .

- آه، كما تریدین حبیبتي لكن لا تتخیلي كثیرًا و
تحولینا أنا و والدك إلى ألعاب، قالت ساندرا تمازح

ابنتھا
- اوه -سمعت صوت نغمة تصدر من التلفاز-

سأذھب الآن لقد بدأ كرتوني المفضل
- ما بك ساندرا لما تبتسمین؟

- متى أتیت؟ لقد أخفتني
- مممم من ( حبیبتي لكن لا تتخیلي كثیرًا و تحولینا
أنا و والدك إلى ألعابك) -قال غابرییل مقلدًا صوت

ساندرا-
- كیف لم تنتبھ لك لیزي ؟

- و ھل تنتبھ لي و ھي تتكلم معك؟

منزل عائلة غراھام
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-ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ
- ھل ما زلتِ رافضة فكرة إرسال لیزي للحضانة؟

- غابرییل، تحدثنا بالفعل بھذا الموضوع من قبل
- أعلم لكن ساندرا علیك التفكیر بنفسك أیضًا، إن

حصرت نفسك فقط في محیط التربیة و الأمومة و
المنزل صدقیني سیؤثر ھذا علیك عندما تتقدمین

بالعمر.
- لا علیك أنا أجید تسلیة نفسي ولا أحصر نفسي

بالمحیط الذي تتكلم عنھ، لأنك تعلم أنني لا أستطیع
ذلك .

- لا فائدة من ھذا
- نعم لا فائدة لذا لا تكرر ھذا الموضوع أنا لا أرید

إرسال لیزي للحضانة.
- كما تریدین حبیبتي.
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- باباااااااااااااااا، صرخت لیزي و ھي تجري
لحضن والدھا عندما سمعت صوتھ

فتح غابرییل یداه لیمسك بلیزي عند وصولھا لھ و
یبادلھا العناق

- بابا ھل أحضرت ما طلبت لیزي منك؟
- كل ما طلبتھ لیزي أحضرتھ و ھو في المطبخ

ینتظرك
- یااااي أحبك بابا.

منزل عائلة غراھام



8

الیوم التالي
- ماماااااااااااا

تركت ساندرا كل ما بیدھا و ذھبت جریًا لابنتھا
- ما بك لیزي ھل حدث لك شيء؟

- ماما إن التلفاز لا یضع للیزي كرتونھا المفضل،
تبكي تلك الصغیرة و تتفوه بكلمات أدت بصاعقة

لوالدتھا التي كانت تعتقد أن مكروھًا أصاب ابنتھا .
- لیزي لقد ھبط قلبي لمعدتي بسببك، ما اسم

كرتونك؟
- لا أدري
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نظرت الأم بنظرة یأسٍ من حركات ابنتھا التي
تخیفھا مرارًا و تكرارًا

- آه لیزي سیتوقف قلبي یومًا ما بسبب صراخك
المتكرر على الرسوم المتحركة، فتحت ساندرا سجل

المشاھدة المتواجد على الیوتیوب وقامت بإعادة
الحلقة التي ذھبت بعد أن قامت لیزي بالضغط على

أحد أزرار الریموت بالخطأ
- واااو ماما أنت أم خارقة، أحبك

- و أنا أحبك لیزي، ستذھب ماما كي تنجز بعض
الأشیاء و تعود لتلعب معك، اتفقنا؟

- اتفقنااااااا، لكن ماما ھل سیعود بابا أیضًا بوقتٍ
متأخر الیوم؟

- لا أعلم حبیبتي، لكن علینا دعم بابا حتى یستطیع
إنھاء كل عملھ و یعود لیلعب معنا
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- سأدعم بابا بكل ما أوتیت من قوة، فأنا قویة مثل
ماما

طبعت ساندرا قبلة على خد طفلتھا بسبب لطافتھا
المفرطة التي لم تتحملھا .

أنھت ساندرا بعض الأشیاء ثم لعبت مع طفلتھا إلى
أن نفذ وقودھما و غطا بنومٍ عمیق.

دخل غابرییل في حوالي الساعة الواحدة بعد
منتصف اللیل إلى بیتھ الدافئ و استقبلھ مشھد لطیف

لزوجتھ وابنتھ النائمتین بعد لعبٍ طویل، ابتسم
للھدوء الذي رآه بملامح عائلتھ الصغیرة. و كم

تمنى لو أنھ قادر على التواجد معھما دائمًا .
مشى بخطواتٍ بطیئة ھادئة كیلا یوقظ ساندرا و

لیزي.
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- ساندرا ساندرا، نادى غابرییل ساندرا مع ھزھا
ھزات خفیفة

- غابرییل؟!، استیقظت ساندرا وھي متعجبة
- و من عساه غیري؟

- سأضع لیزي بسریرھا و أعود
- انتظري ساندرا

- أرجوك غابرییل قد تستیقظ لیزي بأي وقت و
سیكون من الصعب أن تعود للنوم

- حسنًا
حملت ساندرا لیزي بھدوء شدید حتى لا تستیقظ و
ذھبت باتجاه السلم الخشبي الأبیض صاعدة للطابق

العلوي متجھة لغرفة ابنتھا.
- اوه، اعتقد أنھا ستستیقظ و خططت لألف طریقة

في حین أنھا استیقظت.
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- ساندرا
- نعم؟

- ھل أنت منزعجة من عودتي للمنزل بھذا الوقت؟
- غابرییل، أنا أتفھم أنك مجبر بسبب العمل لكن ألا
تستطیع أن تحضر العمل للمنزل؟ اشتقت للأیام التي
كنا فیھا أسرة واحدة مترابطة، نلعب، نضحك، نبكي

سویةً
- ساندرا من قال أنني لم أشتق لھا أیضًا؟ أنا من

شھرین لا أراكم سوى ساعتین، تحملیني فقط ھذه
الفترة أرجوك ساندرا اصبري قلیلاً

- لا علیك سأصبر، سأصبر إلى أن یأتي الیوم الذي
سینتھي فیھ كل ما یمنعك من تواجدك معنا .
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في صباح الیوم التالي
- ماما.... ماما ھیا استیقظي ماما الكسولة استیقظي

- ما الذي تریدینھ لیزي
- لیزي ترید أن تعدي لھا الإفطار

استقامت ساندرا نصف استقامة لتكمل حدیثھا مع
ابنتھا

- ما الذي ترید لیزي أكلھ الیوم
- أي شيء، لیزي جائعة

- حسنًا لیزي اذھبي الآن و قومي بغسل أسنانك و
أنا سأذھب لأعد الإفطار لكلینا

- و بابا؟
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نھضت ساندرا من فراشھا لتقترب من ابنتھا وتقوم
بمحاوطة وجھھا الصغیر المنتفخ بیدھا المتوسطتین
- بابا قال لي أنھ سینتھي قریبًا من عملھ و سیعود

كما كان
- رائع، لیزي سعیدة الآن

- ھیا الآن قومي بما قلتھ لك و أنا سأغسل وجھي و
أعد لكلینا الإفطار

- حاااضرر - نزلت لیزي من سریر والدتھا ذاھبة
باتجاه دورة میاه غرفتھا تقوم بما أمرتھا والدتھا

بفعلھ -
- ھھھھھ، یا إلھي من أین اكتسبت كل ھذه اللطافة ؟

أعدت ساندرا الإفطار لھا و لابنتھا ثم قامت بتعلیمھا
الأحرف الأبجدیة، و بعض الكلمات الجدیدة و بسبب
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ضجر لیزي قررت ساندرا أن تعطیھا بعض الوقت
على التلفاز.

كانت لیزي كعادتھا تلعب بجھاز التحكم بالضغط
على أزراره، و فجأة بدأ یخرج من التلفاز ضوء
قوي جدًا لم تفھم لیزي ما الذي یحدث، صرخت
تنادي أمھا و ھي تغلق عینیھا بخوف و لكن لم

تستطع سماعھا .
فتحت لیزي عینیھا بعد أن شعرت باختفاء الضوء

الساطع
و لم ترَ أي شيء غریب بالمنزل و التلفاز كان

بخیر، و أخذت الصدمة و التفاجؤ تعبیرًا على ما
حدث .

لم تشعر إلا وھي أصبحت بالمكتب الخاص بوالدتھا
- ماما ماما

منزل عائلة غراھام
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- نعم لیزي
- ما الذي تفعلینھ

- أنا أعمل
- لكنك قلتِ لبابا أنك لا تریدین أن تعملي و تریدین

البقاء بجانب لیزي
استدارت ساندرا بكرسي مكتبھا لتقابل وجھ ابنتھا

المصدوم و كانت تعابیر وجھھا مضحكة بالنسبة
لھا، ابتسمت ابتسامة لطیفة لتقول:

-أعترف أنني كذبت على غابرییل لأنھ لا یرید  مني
أن أعمل بالمنزل، ھو یرید مني أن أختلط بالناس
قلیلاً، و لكنني لا أستطیع تركك بأي مكان، أخاف

علیك وأنت معي، كیف لو كنت مع شخص لا
أعرف عنھ شیئًا؟
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- لیزي تحب ماما جدًا و ترید من بابا أن یعود كي
تلعب معھ .

و أیضًا بابا لن یقول لا لماما لأن بابا یحب أن یرَ
ماما سعیدة

- إذًا أیتھا النملة الصغیرة لما جئت إلى ھنا؟
- لما جاءت لیزي إلى ھنا یا ترى لما لما ؟؟

- لا تتذكر لیزي سبب مجیئھا ؟
- لا، لا تتذكر

- أتریدین شیئًا حبیبتي؟
- ماما أرید أن أحصل على بلایین من المثلجات و

الشوكولاتھ
- ما ھذا الطلب؟

- ماما أرجوك
- لیزي اتفقنا مرة واحدة فقط كل شھر
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- لكن ماما

- بدون نقاش، و إذا توقف لیزي عن النقاش سآخذھا
إلى متنزه الألعاب

- یاااي لیزي تحب الألعاب
- إذن ما الذي یتوجب على لیزي فعلھ؟

- أن لا تأكل المزید من المثلجات و الشوكولاتة
- اوه الساعة الثانیة، سأذھب لأعد الغداء

- لیزي ستساعد ماما
ذھبت لیزي مع ساندرا إلى المطبخ و لكن تفاجأت

ساندرا من منظره، كان مملوءًا بالمثلجات و
الحلویات و الكثیر من الأشیاء التي تحبھا لیزي و

تمنع ساندرا لیزي من أكلھا
- وااااو حلم لیزي تحقق

منزل عائلة غراھام
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- من أحضر كل تلك الأشیاء؟، انھ لیس غابرییل
لیست لدینا القدرة لشراء كل ھذه الكمیة التي

نستطیع أن نفتح بھا بقالة، من أین جاءت یا ترى؟
- ماما لیزي ترید أن تأكل كل تلك الأشیاء

- لیزي اتفقنا أنك لن تأكلي كي آخذك إلى متنزه
الألعاب

- و لكن ماما
- أرجوك لیزي

- اوه حسنًا " لیت ماما تقوم بتغییر رأیھا"
- لیزي أسمح لك فقط بمثلجات واحدة و قطعة

شوكولاتة
- یاااي تحیا ماما

-  و لكن بعد أن تتناولي غداءك
- اتفقنا

منزل عائلة غراھام



20

صدر صوت ناتج عن إغلاق باب التفتت ساندرا
حول ابنتھا ظنًا منھا أنھا قامت بإغلاق باب المطبخ

لممزاحتھا لكن الباب كان مفتوحًا
- ساندرا لیزي أین أنتما؟

- ماما إنھ صوت بابا
ركضت لیزي باتجاه باب المنزل و تبعتھا ساندرا و

ھي غیر مصدقة
- بابا بابا

حمل غابرییل ابنتھ و احتضنھا بشوقٍ كبیر
- حبیبة بابا

- و أخیرًا عاد أبي
- غابرییل؟ لكنك قلت بالأمس أنك اقصد انت

منزل عائلة غراھام
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- أعلم أنك متفاجئة، أنا مثلك أیضًا لكن قال لي
المدیر أنني عملت بجد وأعطاني إجازة لمدة یومین

و سیعود عملي طبیعیًا بعدھا
- واااو بابا سیبقى معنا

- أجل و سآخذ لیزي لأي مكان تریده
- أي مكان؟؟؟
- نعم أي مكان

- أرید الذھاب للقمر، لأتذوق طعمھ
- لیزي أرجوك كم مرة قلت لك أن القمر لیس جبنًا

- ماما انظري لبابا إنھ یقول أن القمر لیس جبنة
- ھھھھھھھھھ، إلعبا قلیلاً و تناقشا بموضوع القمر

إلى أن أعد الغداء
- حسنًا
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بعد أن انتھوا من تناول الغداء تعاونوا لتنظیف ما
خلفھ الغداء

و جلسوا بعدھا لمتابعة فیلم الرسوم المتحركة
المفضل للیزي

- ماما أرید أن أحصل على صدیقة تشبھ رومیو
- ستجدینھا بیوم لیزي
- متى ھذا الیوم ماما ؟

- لا أدري
- أتمنى أن ألتقي بھا غدًا
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- ساندرا
- نعم

- لقد نامت لیزي
- ایییھھھ حقًا؟!!

- أجل انظري لھا
- سأذھب لأضعھا بغرفتھا

- أنا سأذھب لأنام، شعرت بالنعاس بمجرد أن رأیت
لیزي نائمة

-  ھھھھھ ھذه عادتك دائما ما تشعر بالنعاس عند
النظر لشخص نائم

حملت ساندرا لیزي لغرفتھا و توجھت إلى مكتبھا
لتكمل بعض الأشیاء

- سأرى ھل یحتاج شخص لمساعدتي
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فتحت ساندرا حاسوبھا و تفقدت صفحتھا و لم تجد
رسائل جدیدة أغلقتھ و ذھب لتنام أیضًا .

ساندرا درست بكلیة الحقوق عند تخرجھا من
الثانویة، و حصلت على رخصة محاماة، ھي كانت

تعمل قبل إنجابھا للیزي، لكنھا توقف مؤقتًا حتى
تدخل لیزي للمدرسة.

ترید أن تشارك ابنتھا سنینھا الأولى، لذا كیلا تنسى
مجال عملھا قامت بفتح صفحة على إحدى المواقع

إذا كان أحدھم یود أن یأخذ استشارة من شخص
یعرف بالقانون فھي متواجدة، ھذا ھو عملھا في

الوقت الحالي.
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غابرییل لا یعلم عن ما تقوم بھ ساندرا لأنھ لو
عرف سیقنعھا بأن تعود لعملھا و ترك لیزي في

الحضانة، لأن كلاً من والدا ساندرا وغابرییل
یعیشان بمدینة مختلفة عن التي یعیشان بھا غابرییل

و ساندرا .
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استیقظت ساندرا على صوت جرس الباب
- من الذي سیأتي بساعة كھذه؟ غابرییل اذھب و

افتح الباب
غابرییل..... یا إلھي نومھ ثقیل مثل ابنتھ

نزلت ساندرا إلى الطابق السفلي لتفتح الباب
- مرحبًا
- أھلاً؟

- أنا جارتكم الجدیدة
- أوه! مرحبًا

- ماما ما ھذه الضجة؟، سألت لیزي أمھا و ھي
تنزل من الدرج و تفرك عینھا الیسرى بیدھا

الصغیرة
- صباح الخیر لیزي، ھذه جارتنا الجدیدة

- أعتذر إن كنت أتطفل لكن كم عمر ابنتك؟؟
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- خمس سنوات
- یا إلھي إنھا بنفس عمر ابنتي

- حقًا؟ رائع، لیزي لقد حصلت على جارة بنفس
عمرك

- یااي لیزي تشعر بالسعادة، سأذھب لأوقظ بابا
- تفضلي سیدة.....

- إلیزابیث
- تشرفنا أنا ساندرا

- لن أعطلك فقط أحببت أن ألقي التحیة
- إذًا سنرى بعضنا مرة أخرى صحیح؟

- بالتأكید
- أتمنى لك یومًا سعیدًا

- إلى اللقاء
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أغلقت ساندرا الباب و صعدت لترى ما الذي فعلتھ
لیزي بوالدھا

- لیزي ھل استي...، ھل حقًا؟ كیف سأوقظ ھذان
الإثنان الآن ؟  ربي ألھمني صبرًا على ھذین

الكائنین
- ما بك ساندرا لما تتذمرین منذ الصباح

- استیقظ و قم روتینك و بعد أن تنتھي أیقظ لیزي
- أمرك یا صاحبة الجلالة، أنھى غابرییل حدیثھ

بقھقھة قصیرة خافتة.
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في المطبخ عند ساندرا
- تعبت من تحضیر الفطور كل یوم… سأطلبھ، لن
یكتشفا ھذا، نعم سأقوم بطلب الفطور ھمممممم ماذا

سأطلب ؟ ربما وافل وبان كیك؟ سأرى

عند طاولة الطعام
- وااااو ساندرا الطعام یبدو لذیذًا، مضت فترة من

آخر إفطار لي معكما
- لذییییییذ

- ھل أعجبك لیزي؟
- نعم نعم

- أوه حمدًا �
- و لما لم تسألیني؟

- المھم أن یعجب لیزي ھھھھھھھھھھھھھھھھ
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رنین اتصال صدر من ھاتف غابرییل
- مرحبًا

- غابرییل علیك المجيء حالاً
- ما الذي حدث

- تعال حالاً لا أستطیع الشرح على الھاتف
- حسنًا حسنًا
- ماذا ھناك؟

- المدیر یطلبني لشيء مھم
- ألم یخبرك ما ھذا الشيء المھم الذي یتطلب

حضورك بعد أن أعطاك إجازة؟
- لا

- ھل ننتظرك على الغداء؟
- سأتصل بك وأخبرك إن كنت سآتي، قال غابرییل

كلماتھ بینما ھو یصعد الدرج لیغیر ملابسھ
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- إلى اللقاء عزیزتي إلى اللقاء لیزي
- إلى اللقاء أبي

- ما الذي سنفعلھ الآن لیزي؟
- لنشاھد رومیو

- ھھھھھھھ حبیبتي أخبرتك أن اسمھ عھد الأصدقاء
و لیس رومیو

- لا أرید
- حسنًا كما ترید مدللتي لیزي، فلتشاھدي رومیو و

أنا سأتفقد حاسوبي لن أتأخر
أومأت لیزي برأسھا مع خروج ھمھمة تدل على

موافقتھا لكلام والدتھا.
بعد فترة من الزمن نزلت ساندرا عند ابنتھا بعد

إنتھائھا من الرد على الرسائل التي تلقتھا .
- ماما
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- عیونھا
- ما رأیك أن نرسل كعكة لجیراننا الجدد؟

- لا أدري حبیبتي إن كان لدي وقت لأقوم بصنعھا
- تبقى من غداء الأمس

- ھممممم لا ضرر بذلك
- رائع نجحت خطتي

توجھت ساندرا للمطبخ لتعد كعكة لتقدیمھا لجیرانھم
الجدد

- لیزییییي
- قادمة

- ما رأیك ھل ندعوھم لبیتنا أم نأخذھا لبیتھم؟
- ھممم لندعوھم لبیتنا كي ألعب مع جارتي الجدیدة

بألعابي
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- تعالي معي لأخبرھم
خرجت ساندرا و بصحبتھا لیزي لتخبر جارتھا

بالقدوم لمنزلھا لتناول كعكة
- مرحبًا سیدة إلیزابیث

- أھلاً
- ھل أنت متفرغة؟؟

- نعم لكن لما؟
- صنعت كعكة لنتناولھا سویة

- أیمكنني إحضار ابنتي؟
- بالطبع

- خالة إلیزابیث ما اسم ابنتك ؟
-  ابنتي اسمھا میا

- حسنًا إذًا نحن بانتظاركما
- نصف ساعة
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- وداعًااااا
عادتا ساندرا و لیزي أدراجھما وقد قامت ساندرا
بتحضیر بعض الأشیاء الأخرى بینما ذھبت لیزي

لتتمشى قلیلاً في أرجاء المنزل، تحب استكشافھ
تعتقد أنھا ربما تجد شیئًا جدیدًا.

و بالفعل وصلت إلیزابیث و ابنتھا میا إلى بیت
غراھام بعد نصف ساعة.

لیزي كانت متحمسة لتلتقي بمیا، فھي منذ فترة لم
تلتقِ بأحد أقرانھا
- مرحبًا أنا لیزي

- و أنا میا
- ما رأیك أن نصعد إلى غرفتي لنلعب، لأن حدیث

الكبار ملل
- علي سؤال أمي أولاً
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ذھبت میا تستأذن والدتھا للعب مع لیزي في غرفتھا
و لم تعارض إلیزابیث الفكرة و تركت ابنتھا تلعب

قلیلاً ریثما تنھي حدیثھا ھي و ساندرا .
- وافقت

- یااااي تحیا الخالة إلیزابیث
صعدت لیزي برفقة میا للطابق الثاني حیث توجد

غرفتھا .
- تدااااااا ھذه ھي غرفتي

- لطیییف
- أنلعب أو نتكلم؟

- الإثنین
- إذن لدي سؤال

- ما ھو؟
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- إن أصبحنا أصدقاء ھل سوف تكونین سعیدة أم
لا؟

- أنا ما زلت لا أعرفك لكن من الكلمات القلیلة التي
قلتیھا أتوقع أنك شخص جید، و على لیزي أن

تعرف أن میا إن كانت صدیقة لأحد لن تغدر بھ.

- وااااو أنت أكثر عقلانیة مني
- أنا! قالت میا بتعجب تشیر لنفسھا بسبابتھا

- نعم
- أنا أتسلفس في بعض الأحیان

- ما ھذه الكلمة؟
- أتسلفس

- ألیست أتفل.. أتف... أتفلسف أجل سمعت أبي مرة
یقولھا عندما أفسد أحد زملائھ صفقة مثالیة
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- لا فرق بینھما
أكملتا حدیثھما بتوجیھ بعض الأسئلة لبعضھما ثم

لعبا معًا
إلى أن نادت إلیزابیث میا معلنة عن قدوم وقت

عودتھما
- لنراك مرة أخرى سیدة إلیزابیث

- المرة القادمة في منزلي
- لا فرق بین منزلي و منزلك سیدة إلیزابیث

- وداعًا لیزي
- وداعًا میا

أغلقت ساندرا الباب بعد أن ابتعدتا إلیزابیث و میا
- أمي ھل أحببت السیدة إلیزابیث؟
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- نعم السیدة إلیزابیث شخصٌ ممتع الحدیث معھ،
واعیة و مثقفة و لطیفة و لدیھا البعض من حس

الفكاھة
- میا أیضًا عقلانیة لیست مثلي مجنونة

- لیزي لا تتكلمي عن نفسك بھذا الشكل، كل شخص
تلیق بھ شخصیتھ و لیس علیھا تغییرھا، أحبي نفسك

كما أنت لا تقارني نفسك بأي أحد لأن ماما وقعت
بھذا الخطأ و تعبت لكن ھي الآن تحب نفسھا كما
ھي ولا تسعى لتقلید أحد، تذكري دائما جملة ماما

( كوني نفسك) .
- حسنًا، سأذھب لأرتب غرفتي

- و أنا سأذھب إلى مكتبي، عند انتھائك تعالي
لمكتبي، حسنًا؟

- حسنًا
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ذھبت ساندرا لمكتبھا بینما صعدت لیزي لترتب
غرفتھا .

أجابت ساندرا عن الرسائل التي وصلتھا من
استفسارات واستشارات قانونیة

أنتھت لیزي من ترتیب غرفتھا و قررت أن ترسم
قلیلاً ثم تذھب إلى مكتب والدتھا.

- أیعقل أن لیزي لم تنتھِ من ترتیب غرفتھا؟ ربما
قررت اللعب قلیلاً.

- ماما ماما
- نعم " واو عندما أذكر اسمھا تخرج من حیث لا

أعلم، یحصل الشيء نفسھ عندما أتكلم عن غابرییل
یا إلھي"

- ماما أرید أن یكون شكل بیوت حینا ھكذا
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- أوي لیزي قلنا أنك تستطیعین تخیل ھذا الشكل
الخارق للطبیعة في مخیلتك و ورقتك.
- سأتخیل الكثیر و الكثیر من الأشیاء

ذھبت لیزي بمشیة البطریق عائدة إلى غرفتھا لتكمل
تخیلاتھا التي لا تعرف أنھا ستصبح حقیقة.

- ساندرا ساندرا
- متى عدت؟

- تعالي بسرعة
- ماذا ھناك؟

سحب غابرییل ساندرا من یدھا للخارج لتتفاجأ
ساندرا بشكل المنزل و الحي

- ھل أنتَ متأكد أن ھذا منزلنا؟
- لم یكن ھكذا في الصباح
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- إنھ نفس شكل البیت الذي قامت لیزي برسمھ
لوتھا

- ما الذي تقولینھ؟ أي رسمة؟
- بابا أنت ھنا وأنا أبحث عنك ... لحظة ھذا...
یااااااااي بیتنا أصبح مثل ما كنت أریده، مرحى

مرحى
صوبا غابرییل و ساندرا أنظارھما على فرحة لیزي

التي لم یسبق و أن رأوھا
- أتعلم..أصبح شكل البیت فجأةً جمیلاً بعد رؤیتي

لفرحة لیزي بحلتھ الجدیدة.
قالت ساندرا ذلك بابتسامة دافئة و ھي تنظر لابنتھا

التي ترقص و تدندن فَرِحَة
- معك حق، فرحة لیزي ھي أھم من أن یعجبنا

شكل المنزل المھم أنھ أعجبھا .
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- لیزي لندخل المنزل
- حسنًا

دخلوا لبیتھم و ما زالت لیزي ترقص فرحًا و
غابرییل و ساندرا یبتسمان على فرحة ابنتھم .

توقفت لیزي لتردف:
- ماما لیزي جائعة

- سأذھب لأحضر العشاء
- انتظري ساندرا، أوقف غابرییل ساندرا قبل أن

تكمل طریقھا للمطبخ لتلتفت إلیھ وعلى وجھھا تعبیر
تساؤلٍ عما یریده

- ما رأیك أن نذھب لمطعم و إذا كنت لا تودین
الخروج سأطلب الطعام للمنزل.

- أفضل أن نطلبھ للمنزل و كتغییر لنأكل في الحدیقة
- ما رأي لیزي بكلامنا؟
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- لیزي موافقة
- سأرتب الطاولة في الحدیقة ریثما یصل الطعام

مشت ساندرا باتجاه الحدیقة الخلفیة للمنزل لترتبھا.
- لیزي

- نعم بابا
- أرید أن أسألك سؤالاً

- لماذا أنت تخفض صوتك ھكذا
- كیلا تسمعني ساندرا

- ما الذي تریده بابا؟، اخفضت لیزي صوتھا كما
فعل والدھا

- ماما یبدو شكلھا متعبًا جدًا ما رأیك أن نریحھا
قلیلاً؟
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- فكرة رائعة لكن أبي أنا لا أستطیع القیام بشيء
لأن یداي صغیرتان، مدت كفیھا أمام والدھا و ھي

تتحدث
- لا تقلقِ فأنا حصلت على إجازة من عملي

لكنني لا أستطیع السفر فیھا لأنني أرید أن أریح
ساندرا من العمل المتواصل.

- موافقة
- من الغد سنبدأ

- حسنًا
ما الذي تتھامسان بھ أنتما الإثنان؟

- لا شيء ساندرا لا تشغلي بالك
- على كلٍ أنا انتھیت من إعداد الطاولة في الحدیقة

و سأذھب إلى مكتبي قلیلاً
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أمسك غابرییل ساندرا من معصمھا لاستغرابھ من
ذھابھا إلى مكتبھا

- ما الذي قد تفعلینھ بمكتبك ؟
- أرید تفقد شيء

لم یرد غابرییل أن تكون لیزي واقفة في حال اشتد
النقاش بینھ و بین ساندرا لذا طلب منھا

- لیزي ماما قالت لي أنك رسمتي رسمة جمیلة ما
رأیك أن تحضریھا و تریني إیاھا؟

- حسنًا سأذھب لأحضرھا
انتظر غابرییل صعود لیزي السلم و تأكد من

ابتعادھا لیكمل حدیثھ قائلاً:
- ساندرا لا تكذبي برودك ھذا أعرفھ

- لماذا سأكذب؟ قلت لك أرید تفقد شيء ما
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- ما ھو ھذا الشيء؟ ألم تھجري المكتب منذ أن
أنجبت لیزي؟ إذًا ما الذي تریدین فعلھ؟

- سأخبرك فیما بعد لكن الآن دعني أذھب لتفقد ما
أرید

- ساندرا أنا غالبًا ما أكون صریحًا معك لكنك
تكتفین بإخفاء الأمور عني، أعرف طبیعتك التي
تحب أن تكون لھا مساحة شخصیة لا یجب على

أحدٍ أن یتخطاھا، لكن علیك أن تكوني صادقة معي
على الأقل مرة واحدة

- غابرییل لا أرید أن نتشاجر دعني الآن و
سأخبرك فیما بعد

- لن أفعل ساندرا ، أتعتقدین أنني لا أشعر بك عندما
تغادرین السریر و تغیبین لفترة طویلة؟
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- غابرییل توقف عن التكلم لا أرید أن أكمل ھذا
النقاش،صرخت ساندرا نھایة حدیثھا لتنتبھ لیزي

على صوت والدتھا الذي ارتفع فجأة
- ساندرا، كنت صریحًا معك بمشاكلي و أخبرتك

لما أتأخر یومیًا و طمأنت قلبك لكنك لا تفعلین شیئًا
بي غیر زیادة قلقي و خوفي علیك، أنت متعبة و

أعلم أنك تقومین بشيء ما غیر أعمال المنزل كوني
صادقة معي لا أرید أن تخفي عني المزید ساندرا
اكتفیت، لا استطیع رؤیتك مرھقة ولا أقوى على

فعل شيء بسبب جھلي السبب الذي یجعلك مرھقة
- ھل حقًا؟ أنت لا تشعر بما أمر بھ، أنا ھنا أنظف و

أطبخ و أھتم بابنتنا و أنت لا تدري عن أي شيء
یحصل في حیاتنا أراھن أنك تعرف طعام أو لون

لیزي المفضل.
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غابرییل أنا من یتحمل مسؤولیة كل شيء في ھذا
البیت قل لي كم من الأشیاء تعرفھا عني و عن

ابنتنا؟
- ساندرا لقد تخطیت حدودك، كیف تقولین أنني لا

أفعل شیئًا كیف كنا سنعیش لو أنني لا أعمل ھا؟
تحملت شھرین كاملین لا أراكم إلا ساعتین و بعض

الأیام أبقى في الشركة أعمل فیھا فقط من أجلكما.
لم أشتكِ یومًا من ھذا كنت سعیدًا لأنني أقدم لعائلتي

شیئًا، أرید مساعدتك لكن كیف لي أن اشعر بك إذ لم
تقومي بإخباري ما أجھلھ.
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أنا أقدر مجھودك لكنك لا تھتمین لأي شيء أفعلھ
أنت فقط تتذمرین من تأخري في عملي و عندما

أھتم بك قلیلاً و أرید معرفة ما یقلقك و یتعبك
تقابلینني بھذا الرد؟ تعلمین أنني شخص أتفھمك و

أقدر الأسباب التي دفعتك لفعل شيء ما یمكنك
إخباري ما تریدین لكنك تعاملینني كأنني سألتھمك .
كل تلك الكلمات كانت تسقط على مسامع لیزي الذي

كرھت ما یحدث ھي و لأول مرة ترى والدھا
یتشاجران بھذه الحدة

- أرید أن یتوقف شجار ماما و بابا لا أرید أن
أراھما ھكذا، أردفت لیزي كلماتھا خائفة من

شجارھما.
دقائق قلیلة مرت دون أن تسمع كلمة بعد الذي تمنتھ

ھل ھدأ الوضع ؟ سأذھب لأرى
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- ماما بابا ھل أنتما بخیر ؟
- لیزي ھیا تعالي العشاء جاھز

- ھل توقف شجاركما؟
- لقد أخطأت بحق ماما لیزي

- لا بل أن..
بتر غابرییل كلام زوجتھ و أردف ممازحًا

- لا تجادلیني، ألدیك رغبة بصنع القلیل من الأكشن
في منزلنا ؟

- ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ، كشفتني
قبل إكمال خطتي

- علیكما ألا تتشاجرا وإلا ستغضب لیزي غضبًا
شدیدًا

- كلھ إلا غضب حبیبة ماما
- ھیا العشاء سیبرد
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ألم تلاحظوا شیئًا غریبًا؟
كل ما تتمناه لیزي یتحقق، صحیح؟

تذكرون عندما خرج ضوء ساطع من التلفاز؟
ھذا الضوء أعطى لیزي القدرة على تحقیق أي
شيء تریده و تتحكم بأي موقف، لكن لیزي لا

تعرف ذلك
نحن فقط من نعرف، لكن ربما قد یعرفا غابرییل و

ساندرا مع مرور الأیام…من یعلم؟
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استیقظت لیزي و على غیر العادة لم تجد أیًا من
والداھا

لا صوت بالمنزل، ھدوء مخیف بالنسبة لطفلة في
الخامسة .

بدأت تبحث في أرجاء المنزل لكن لم تجد أثرًا لأحد.
بدأ الخوف یتسلل إلى عروقھا و الدموع تجمعت في

عیناھا.
- إلھي أعد أمي و أبي لي أكاد أموت من الخوف
مرت دقائق لتسمع صوت خشخشة المفاتیح لیفتح

الباب و ترى والدھا یحمل بعض الأكیاس و والدتھا
كانت تحمل كیسًا بیدھا الیمنى لتركض إلى حضن

والدتھا
- أمي أین ذھبت و تركت لیزي وحدھا؟
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- حبیبتي اھدئي لقد حاولت إیقاظك لكنك لم تستیظِ
لذا ذھبنا أنا و والدك بسرعة و عدنا

- ماذا لو اقتحم لص بیتنا؟
- لقد وضعت كل أدوات الحمایة التي قد تخطر على
بالك، و أیضًا انظري -أخرجت ھاتفھا- كنت أراقبك

و أنت نائمة
- لا أدري ما الذي غیر رأي أمك فجأة، كانت ترید

الدخول لخمسة أماكن أخرى. أیًا كان السبب أنا
شاكر لك یا الله

- بابا كیف تحملت الذھاب مع ماما؟ ذھبت معھا
مرة و قد تألمت كثیرًا إن ماما تذھب لكل مكان في

المركز التجاري
- أنتما الإثنان محرومان من الغداء الیوم

- و من قال أنك من ستطبخین الیوم؟
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- ما الذي تقصده؟
-  سترتاحین ھذا الأسبوع وأنا سأتولى أعمال

المنزل.
- غابرییل ھل أنت قررت أن تقوم بھذا بعد شجار

الأمس
- أبدًا خططت مع لیزي قبل أن یحدث الشجار .

- نعم نعم اتفقنا أنا و بابا على ھذا
رسمت ساندرا على وجھھا ابتسامة خفیفة

- أنا أعتذر غابرییل عن ما حدث في الأمس، كنت
أنانیة جدًا و لم أفكر إلا بنفسي بینما أنت ترید أن

تریحني
- لا بأس ماما ف بابا لیس حزین منك صحیح بابا؟

منزل عائلة غراھام



55

- كنت سأقول ذلك و لكنك سبقتني، ابقي مع لیزي
إلى أن أنتھي من إعداد الغداء

- ھیا تعالي لیزي
ذھبت ساندرا و أخذت لیزي معھا لترى إن كانت

الملابس التي ابتاعتھا لھا مناسبة بینما ذھب
غابرییل إلى المطبخ
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- ماما ماذا یعني اسم ساندرا؟
- أولاً ماما اسمھا ألكساندرا
- لكن الجمیع ینادیك ساندرا

- نعم ھذا صحیح لكن على جواز السفر و بطاقتي
اسمي ھو ألكساندرا، في البدایة كانوا ینادونني
كساندرا و لكن عندما وصلت للجامعة أصبحوا

ینادونني بساندرا
- و ما ھو معنى اسمك؟

- معناه حمایة الإنسان أو الشخص الذي یحرص
على حمایة الآخرین

- و اسم لیزي ماذا یعني؟
بصراحة اختلفنا أنا و والدك على تسمیتك، ھو كان
یرید أن یسمیك إلیزابیث و أنا كنت أرید أن أسمیك
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إیڤا لأن معناه الشخص الذي یعطي الحیاة، و أنت
من أعطیتني حیاة عند قدومك لعالمي الصغیر لذلك

كنت أرید أن أسمیك إیڤا.
- و ماذا حدث بعدھا؟

- لم أرد أن نتشاجر. كان عنیدًا جدًا و مصرًا على
إلیزابیث، لذا اقترحت أن نسمیك لیزي لأن اسم

إلیزابیث لا یعجبني كثیرًا.
- أنا أحب اسمي، لا أرید أن أغیره

- و أنا أیضًا أحب اسمك
- ماما إذا كنت حزینة لعدم موافقة أبي على الاسم

الذي أحببتھ یمكنك مناداتي إیڤا
- ھذا الأمر كان من الماضي و الآن أنت لیزي وأنا

سعیدة بھذا الاسم
- لكن اسمي لا معنى لھ
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- من قال لك ھذا ؟
- أنت قلت للتو أنك سمیتني لیزي لترضي والدي

- اسم لیزي ھو اختصار لـ إلیزابیث.
و إلیزابیث مأخوذ عن العبریة بمعنى مكرس

للرب.
- و اسم بابا؟

- غابرییل یعني  الله ھو مصدر قوتي
- واااو أسمائنا جمیلة

- نعم
- ماما ما ھي مھنتك

- أنا مھنتي كاسمي تمامًا، أدافع عن حقوق الناس
- و بابا

- بابا درس شیئًا یسمى إدارة الأعمال
- و ما ھذا الشيء؟؟
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- من الصعب شرحھ، عندما تكبرین قلیلاً ستفھمین.
- و لیزي ماذا ستكون مھنتھا؟

- عندما تتخرج لیزي من المدرسة و تدخل للجامعة
ستعرف مھنتھا.

- لیزي، ساندرا الغداء جاھز ، صاح غابرییل من
غرفة الطعام معلنًا عن انتھائھ

- ھیا لیزي سنكمل حدیثنا فیما بعد، أمسكت ساندرا
ید لیزي و قامت بغسل یدیھا و یدي لیزي ثم ذھبتا

لتناول الطعام .
- شكرًا على الطعام بابا

- ساندرا تذوقیھ و أخبریني برأیك
- أتمنى من كل قلبي أن یكون طبخ بابا لذیذًا مثل
طبخ ماما كان غابرییل متوترًا لأن ما وضعھ من
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مقادیر كانت عشوائیة ولم یستخدم وصفة یمشي
علیھا و لم یقم بتذوق الطعام

أمسكت ساندرا الملعقة لتتذوق الحساء
- اممممم إنھ رائع، عزیزي متى تعلمت الطبخ؟

- ھل حقًا ماما؟
- تذوقیھ لیزي

- رائع!! طبخ بابا رائع
- ھل أعجبكما حقًا؟

- ألنا عادة المجاملة؟، نطقتا ساندرا و لیزي بنفس
الوقت .
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لم تقم ساندرا بفعل أي شيء غیر تعلیم لیزي .
بعد انتھاء فترة تعلیم لیزي جلست ساندرا تفكر

بحیاتھا و الأحداث التي مروا بھا، تشعر و كأن أحدًا
یتحكم بحیاتھا.

حاولت ربط الأشیاء مع بعضھا البعض و وصلت
لاحتمال لكنھا نفتھ في الحال لأنھا لم تصدقھ، قررت

أن تستشیر غابرییل بما خطر ببالھا .
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- و بعد أن تمكنت الأمیرة بذكائھا وحكمتھا بإنقاذ
عرش والدھا، قَدِمَ أخاھا و اعتذر عما فعلھ لھا و

سامحتھ الأمیرة كما أقنعت والدھا بمسامحتھ و ھكذا
عادت المملكة لھدوئھا و عاش سكانھا بسلام.

- ھل نامت؟
- نعم

- أتمنى لھا أحلامًا سعیدة
نھضت ساندرا بحذر ذاھبة لغرفة نومھا بینما

غابرییل سبقھا بالفعل.
- غابرییل

- نعم
- أرید أن أناقشك بموضوع ما

- ما ھو ؟
- ألا تلاحظ أن كل شيء تطلبھ لیزي یتحقق؟
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- مثل ماذا؟
- في یوم تمنت لیزي الكثیر من المثلجات و

الشوكولاتة و فجأة وجدت كمیة كبیرة جدًا في
المطبخ، و عندما رفضت  أن تتناول بعضًا منھا
فجأة وافقت على أن تأكل منھا بدون أن أشعر.

و في نفس الیوم الذي عدت فیھ مبكرًا تمنت لیزي
أن تعود كما كنت بالسابق و ھذا ما حدث.

و في یوم آخر تمنت لیزي صدیقة مثل رومیو و في
الیوم التالي انتقل الجیران الجدد إلى حینا

إن كل شيء تتمناه لیزي یحدث كما لو أنھا تتحكم
بالعالم و أي شيء تطلبھ یتحقق .

- ساندرا ربما ھي مجرد صدفة لا تشغلي بالك
- لا لیست صدفة، بالأمس عندما تشاجرنا توقفنا

فجأة و كأننا لم نكن نتشاجر لیزي بالتأكید تمنت أن
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نتوقف عن الشجار كیف تفسر ھذا؟ و الأھم من ذلك
مظھر الحي. لا یمكن أن یتغیر بیوم و لیلة .

- حسنًا أنا أوافقك بھاتین النقطتین، فعلاً أمر تغییر
مظھر الحي بھذه السرعة مریب و توقف شجارنا

فجأة وسط اشتداده كان غریبًا حقًا .
- أنظر لدي فكرة، لنقطع الشك بالیقین علینا أن نقوم
بأفعال تجعل من لیزي أن تتمنى أشیاءً حتى نعرف

إن كان اعتقادنا صحیحًا .
- موافق

- و الآن تصبح على خیر لأنني نعست
- و أنتِ بخیر

نفّذا غابرییل و ساندرا خطتھما و فعلاً كل ما تتمناه
لیزي یتحقق و كل طلب تقولھ بعد دقائق قلیلة یحدث

.
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لكن لیت ھذا الیوم لم یأتِ، كانت ساندرا غاضبة من
عمیل اتھمھا بالكذب وأن شھادتھا مزورة و ساندرا

شخص سھل الاستفزاز وقد استفزھا اتھامھ لھا
بسبب أفعالھ الغبیة التي صارحتھ ساندرا أن ما قام

بفعلھ لیس بشيء یلیق لراشد و كان علیھ الاستشارة
قبل أن یفعل ما فعلھ و یصبح الوضع أصعب بكثیر

من الناحیة القانونیة.
أغلقت ساندرا حاسوبھا بقوة كادت تكسره و خرجت

من مكتبھا لتبحث عن شيء یھدئھا و لكن لسوء
الحظ أن لیزي كانت متواجدة في غرفة المعیشة، و

ساندرا لا ترید من أحد أن یتكلم معھا لكن ابنتھا
كانت عدیمة الصبر فظلت تطلب منھا أن الذھاب

إلى منزل میا و ساندرا تحاول جاھدة كبح غضبھا
لكن ابنتھا عنیدة ولا تكف عن الطلب لذا انفجرت

منزل عائلة غراھام



66

غاضبة تصرخ على ابنتھا التي خافت من أمھا لأنھا
و لأول مرة تراھا ھكذا لكن ما زاد الطین بلة ھو

حین نطقت ساندرا جملتھا الآتیة
- أنت السبب نعم أنت لو أنني لم أنجبك لكنت ما
زلت أمارس مھنتي المحببة لقلبي و أتواصل مع

الناس لكنك قیدتِ حیاتي أنت ووالدك الذي لا یشعر
بشيء أبدًا أنا أ… صمتت ساندرا قبل أن تختتم

جملتھا بكلمة قاسیة جدًا بینما لیزي صعدت لغرفتھا
باكیة.

ھذه الكلمات لیست نابعةً من ساندرا بل من أھلھا و
أصحابھا و بلحظة غضب لم تستطع فیھا التحكم

بأعصابھا حدث ما حدث
و لأن لیزي لا تعرف بقدرتھا تمنت أن تمرض

والدتھا بسبب ما قالتھ .
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لم تكن لیزي واعیة عن الأمنیة التي تفوھت بھا
لتوھا .

قررت ساندرا النوم لتھدئ من أعصابھا و عند
استیقاظھا كانت تود أن تذھب لغرفة ابنتھا تعتذر لھا
عن ما قالتھ لكنھا أبت الحركة و فور وقوفھا أغمي

علیھا أو بالأحرى توقف نابضھا عن العمل .
سمعت لیزي صوت شيء یسقط على الأرض و
ذھبت لترى ما ھو ھذا الشيء لتجد والدتھا ممدة

على الأرض لا حركة لھا.
أمسكت ھاتف ساندرا و اتصلت على والدھا فھي قد

٠المتكررةاتصالاتھبسبباسمھحروفحفظت
- مرحبًا ساندرا

- بابا أرجوك تعال بسرعة
- ما بك لیزي لما تبكین
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- لقد سقطت ماما أرضًا و ھي لا ترد علي
- ما الذي تتفوھین بھ؟؟

- أنا صادقة بما أقول لقد سقطت ماما على الأرض
وھي لا ترد علي

- حسنًا لیزي سآتي حالاً
اغلق غابرییل الھاتف لیذھب مسرعًا لمكتب المدیر

یطلب منھ الخروج بعد شرح الوضع وقد وافق
المدیر و خرج غابرییل من الشركة و ركب سیارتھ

و بدأ یقود بسرعة لیصل بأسرع وقت ممكن .
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في المنزل
- ماما أرجوك استیقظي ماما لیزي تحتاجك

مامااااااااا
دخل غابرییل و عندما لم یرَ ساندرا في الطابق

السفلي صعد لغرفتھم المشتركة لیراھا ممدة على
الأرض و وجھھا شاحب . تقدم بسرعة باتجاھھا

لیركع على ركبتیھ حتى یصل إلى مستوى یستطیع
أن یرفعھا قلیلاً.

- ساندرا ساندرا أجیبي، ساندرا أرجوك قولي أي
شيء
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حملھا غابرییل و وضعھا بالسیارة و انطلق بھا إلى
أقرب مستشفى و ترك لیزي عند السیدة إلیزابیث

ریثما یعود.
دخل غابرییل للمستشفى و بین یده یحمل ساندرا.

أخذوا ساندرا منھ و نقلوھا لغرفة كي یجروا فحصًا
لیشخّصوا ما أصابھا.

بعد مدة قدمت السیدة إلیزابیث و معھا لیزي التي لم
تكف عن طلب رؤیة والدتھا.

أخذ غابرییل یھدئ من بكاء لیزي و یقول أن ساندرا
ستكون بخیر و ھو مجرد تعب لیس علیھا أن تقلق .

- بابا كیف ستشفى ماما ؟
- لا علیك لیزي الأطباء یستطیعون فعلھا

بعد مرور ربع ساعة خرج الطبیب من الغرفة و
وجھھ لا یطمئن
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- ما ھي حالتھا؟
- سید غابرییل أعتذر عن قول ھذا لكن السیدة

ساندرا أصیبت بنوبة قلبیة و اضطررنا لاستخدام
الصعق الكھربائي عدة مرات لیعود قلبھا للعمل  لذا

ھي الآن بغیبوبة بسبب النوبة القلبیة و ھذا شيء
طبیعي ولكن لا نعلم متى ستستیقظ ، سنفعل مافي

وسعنا كي تستیقظ من غیبوبتھا.
- ن نوبة قلبیة؟ نطقت لیزي ببكاء وھي لا تعرف ما
الذي یتكلم عنھ الطبیب لكن توقعت أنھ شيء خطیر

جدًا .
- أیمكنني الدخول و رؤیتھا؟

- بالطبع، لكن حاول عدم الإطالة.
دخل غابرییل بعد أن قاموا بإلباسھ ھو و لیزي سترة
طبیة و كمامات و غطاء رأس و قفازات حتى یقللوا
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من نقل بعض الجراثیم إلى ساندرا و أمسك بید
لیزي و دخل للغرفة التي تمكث فیھا ساندرا و كم

تألم لرؤیتھ منظر ساندرا.
كانت شاحبة لم یتعود علیھا سوى مبتھجة نشیطة و

الآن الشحوب أخذ یتمركز على ملامحھا .
قالت لیزي ببكاء:

- بابا لما ماما أصبحت ھكذا؟
غابرییل كان مصدومًا، للآن لم یستوعب فكرة أن

ساندرا أصیبت بنوبة قلبیة.
تقدم إلى حیث ھي ممدة و ألقى نظرة علیھا، لا

یصدق أنھ سیدخل للمنزل و لن تستقبلھ بتوبیخاتھا
على تأخره، و لن یراھا تلعب مع لیزي و قھقھاتھم

تملأ المنزل .
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ركضت لیزي عند والدتھا الممدة على السریر
لتجھش بالبكاء.

- ماما أرجوك استیقظي لیزي تحتاجك
- لیزي لا تبكي، ماما ستكون حزینة لو سمعتك

وأنت تبكین
- ھل حقًا؟

- نعم، و الآن علینا العودة للمنزل كي ترتاح ماما
نزلت لیزي من السریر بحزن شدید و مشت لتصل

عند والدھا لتمسك یده و یعودا للمنزل .
- سید غابرییل، أعتقد أنك تعلم لكن للاحتیاط سأقول

لك
- تفضل

- الزیارة للسیدة ساندرا مرة بالأسبوع
- شكرًا لك
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- العفو
عادا غابرییل و لیزي إلى المنزل

و كل واحد فیھما حزین أكثر من الآخر .
- أنا سأذھب لكي أنام بابا

- و أنا أیضًا سأذھب لأنام قلیلاً
على من نكذب؟ لم یستطع أحدٌ من لیزي و غابرییل

النوم.
لیزي كانت تبكي على ما حصل بوالدتھا أما

غابرییل فكان یحدق للسقف و یفكر ھل إذا تمنت
لیزي أن تستیقظ ساندرا ستكون حالتھا بخیر أم

ستكون متعبة ؟
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في غرفة لیزي
كل ما یسمع في تلك الغرفة ھو شھقات مكتومة

تخرج من ثغر الصغیرة لیزي.
- أرید أن تشفى ماما، أنا اعتذر أنا أحبھا جدًا لا

أرید منھا أن تمرض أرید أن تلعب معي و تقص
علي قصة قبل أن أنام أنا أرید ماما .

كان غابرییل یحاول أن یفكر بالشيء الذي جعل
ساندرا غاضبة جدًا كما وصفتھا لیزي .

فكر و فكر ثم قرر الذھاب إلى مكتبھا و فتح
حاسوبھا لأنھ تفقد إن كانت قد تلقت رسالة على
ھاتفھا  أغضبتھا لكنھ لم یجد لذا تبقى حاسوبھا .
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نھض غابرییل و أخذتھ خطاه لمكتب ساندرا وقام
بفتح حاسوب ساندرا و تفقد الموقع الذي تعمل بھ

ساندرا و تفقد الرسائل المقروءة .
و لكنھ لم یجد أیة رسائل تدعو للغضب، لكنھ لمح

رسالة أرسلت الیوم غیر مقروءة و لاحظ من نصف
السطر الظاھر أنھا لا تحتوي على استفسار قانوني.

قرر فتحھا لیرى ما الذي كتبھ ھذا الشخص لساندرا
تفاجأ من عدد الشتائم و الاتھامات التي كتبھا ھذا

الشخص، رغم أن ساندرا لا تھتم بالشتائم
التي قد تتلقاھا لكن ھو عرف سبب غضبھا، ذلك

الشخص كتب جملة تشعل الغضب داخلھا
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و ھي ( أنت محامیة فاشلة یجب أن یتم سحب
رخصتك و كل شيء تم تكریمك بھ ھو عبارة عن

رشاوي قدمتھا عائلتك)
تكره ساندرا أن یقول أحد ھذه الجملة تنفجر غضبًا

خصوصًا اتھمامھا بالرشوة .
ھذا الوغد..لن أتركھ و شأنھ ھذه المرة، أحكم-

غابرییل على إغلاق قبضتھ
رنین صدر من ھاتفھ و عندما رأى من ھو المتصل
انقبض قلبھ و لم یكن یرید أن یجیب لكنھ قَلقَِ بالفعل

فتح الخط لیستقبل صوت الممرض یطمئنھ أن
ساندرا استیقظت ونعت استیقاظ ساندرا من غیبوبتھا

بمعجزة الرب، لم یعتقد أحد الأطباء أن ساندرا
ستتمكن من الاستیقاظ بھذه السرعة .

صعد غابرییل بسرعة عند لیزي لیأخذھا معھ .
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طرق على باب لیزي و عند سماعھ لصوتھا دخل و
على وجھھ تعبیر سعادة شدید و قبل أن تنطق لیزي

بأي كلمة قال:
- لیزي بسرعة علینا الذھاب للمشفى استیقظت ماما

- ھل حقًا ما تقولھ بابا؟!! ھل استیقظت ماما؟
- نعم بسرعة لیزي علینا الذھاب عند ماما

- أرید أن آخذ لھا بعض الأزھار
- لا تقلقِ سنأخذ أزھارًا، ھیا ھیا

نھضت لیزي بفرح شدید لتلحق بوالدھا الذي غمرتھ
السعادة .

وصلا للمستشفى و صعدا للطابق الذي تقع فیھ
غرفة ساندرا.
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سبقت لیزي والدھا و دخلت لغرفة والدتھا و رمت
نفسھا بحضن والدتھا التي كانت تتوقع مجيء

غابرییل و لیزي
- ماما أنا آسفة سامحیني أرجوك لو أنني لم أغضبك

لما حصل لك ھذا
- لا حبیبتي لا علاقة لك بما حصل لي، عندما

تذكرتك و أنا في غیبوبتي استیقظت أنت السبب
الذي دفعني للحیاة. لم یتوقع الأطباء أن أعیش .

- ساندرا ھل أنت بخیر؟ ھل تشعرین بألم؟ أتریدین
الطبیب؟

- ھھھھ اھدأ غابرییل أنا بخیر لا تقلق
- ھل حقًا؟ لكن وجھك ما زال شاحبًا
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- لا أنكر أنني أشعر بألم في صدري كأنھ مشدود و
ذراعي و فكي السفلي أیضًا لكن الطبیب قال أنھا

آلام طبیعیة .
- الحمد� أنك بخیر كدت أجن .

- ماما ھل ستعودین معنا؟
- الطبیب یقرر ھذا عندما یأتي غدًا صباحًا سیقول

إذا كان مسموح لي الخروج أو علي البقاء
- أرید النوم عند ماما لا أرید الذھاب

- لن تنزعجي ساندرا ؟
- أبدًا ستؤنس وحدتي، قالت ساندرا بابتسامة و ھي

تمسد على شعر ابنتھا .
- و أنا ماذا ابن البطة السوداء؟

- ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ كح كح
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- ساندرا ما بك
- لا شيء سعال عادي

- سأذھب الآن، و كم أحسد لیزي على بقائھا معك
- ماما تحبني أكثر

- قھقھة - أحب كلاكما
- لكن لیزي أكثر صحیح ماما؟

نظرت ساندرا لغابرییل الذي أنزل رأسھ باستسلام
لمعرفتھ الإجابة سابقًا

- أحب كلاكما، لأنكما عائلتي الثانیة
- إذا احتجتما شیئًا اتصلي بي ساندرا تفضلي ھاتفك.

- وداعًا غابرییل -خرح من الغرفة- و الآن حان
وقت ماذا؟؟

- قصة ما قبل النوم، قفزت لیزي نھایة كلامھا
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- ویحك لیزي، لا تقفزي ھكذا
- لما؟

لم ترد ساندرا أن تخبر لیزي أنھا تألمت من قفزھا
- لأن ھذا ممنوع بالمشفى

- حسنًا لم أكن أدري أن ھذا ممنوع، قالت لیزي
ذلك وھي تضع یدھا الیمنى على مؤخرة رأسھا

- تعالي إلى جانبي كي أحكي لك قصة الیوم
بعد أن انتھت ساندرا من سرد الحكایة على لیزي

تساءلت إن تناولا لیزي و غابرییل أي شيء
- لیزي ھل أنت جائعة؟

- قلیلاً
- ما الذي سأطعمك إیاه؟ سأستدعي

الممرضة، نقرت ساندرا على الزر الموجود بجانب
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السریر لتأتي ممرضة إلى غرفة ساندرا.
- ھل تشعرین بشيء سیدتي؟؟
- لا أبدًا لكن ابنتي جائعة قلیلاً

- أوه سأجلب لھا شطیرة من آلة الطعام المتواجدة
بغرفة التمریض

- شكرًا جزیلاً لك
- ماما

- حبیبتي
- ھل أنت متعبة؟

- قلیلاً، لكن لا تخافي إنھ تعب طبیعي لأن ما حصل
لقلبي كان مخیفًا و ھو لأنھ خاف من ما حدث لھ

أصبح جسمي یؤلمني
- لماذا جسمك یؤلمك و قلبك ھو الذي خاف؟
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- القلب في جسمنا یمثلنا تمامًا، إذا تأذى كل أجزاء
الجسم تتألم،ألم تتألمي عندما وجدتیني ممدة لا أتكلم؟

- بلى
- ھذا ھو القلب إنھ نحن و باقي أعضاء الجسم ھم

من یحبوننا بصدق یتألمون عندما نتألم و یختفي
ألمھم عند اختفاء خاصتنا.

- أتمنى أن یزول ألم ماما و أن لا یصیبھا مكروه
طیلة حیاتھا

- و أتمنى المثل لحبیبة قلبي، قبلت ساندرا رأسھ
ابنتھا بخفة.

طق طق
- تفضل

- ھذه الشطیرة للآنسة الصغیرة
- ثمنھا؟
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- لا ھذا من دواع سروري ثم إنھا لیست بذلك
السعر

- سواء كانت باھظة أو لا ھذا حقك ولا یجب أن
أنتظر إذا كان باھظ الثمن حتى أعطیك ثمنھ، لذا

قولي ثمنھا رجاءً .
- ثمنھا ثلاثة دولارات، نطقت الممرضة بسعر
الشطیرة و اكتست خدودھا باللون الأحمر من

خجلھا.
- تفضلي ھذه ثلاثة دولارات
- شكرًا لك یا آنسة ممرضة

حاولت ساندرا حبس ضحكتھا بسبب ما قالتھ لیزي
- العفو، س سأذھب الآن .
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بعد یومین خرجت ساندرا من المشفى و عادت
حیاتھا طبیعیة.

و كیلا یتكرر الموقف قام غابرییل بحظر المستخدم
الذي شتم ساندرا و أخفى محادثتھ بحیث أنھا لا تقدر

على قراءة ما كتبھ مجددًا
- لیزي بابا أحضر لك مفاجأة

- قادمة، نزلت لیزي من غرفتھا عند سماعھا لجملة
والدھا

- غابرییل ما الذي جلبتھ لھا؟
- لا تقلقي لیس شیئًا یضرھا

- ماھي المفاجأة ؟؟
- تداا ألیست ھذه اللعبة التي طلبتھا ذلك الیوم ؟

- نعم، شكرًا بابا
- غابرییل قبل یومین اشترینا للیزي ألعابًا جدیدة
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- لا أدري كیف اشتریتھا صدقیني
- قدرتھا ھذه غریبة

- كیف حصلت علیھا؟ أریدھا
- لماذا؟

- كي أتحكم بمدیر شركتنا، و أنت؟
- كي أصبح رئیسة للعالم

- انتظروني قلیلاً
- ما الذ.... ، لم تكمل ساندرا كلامھا من ھول ما

رأتھ
- إنھم تتتررر أصدقائي الجدد

- لیزي ما الذي فعلتھ؟؟؟؟، سأل غابرییل ابنتھ وھو
غیر مصدق لما یراه .
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- مرحبًا عمي غابرییل و خالتي ساندرا ، تكلمت
أصواتٌ غریبة أشبھ بأصوات مدبلجي الرسوم

المتحركة
- لیزي من ھؤلاء؟

- لا أدري ما الذي حصل لكن أردت أن تصبح
لعبتي حقیقة و تحقق ما طلبت

- یا إلھي كیف سنتحكم بھذه الفتاة؟، أردفت ساندرا
مستاءةَ من الوضع

- ساندرا انظري للجانب المشرق
- ما ھو ھذا الجانب ؟

- تستطیعین الرجوع لعملك
- أترید مني أن أترك ابنتي مع ألعاب؟؟؟؟
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- و ما المشكلة ثم إن مكتبك ھنا و العملاء سیأتون
إلى ھنا، لن تضطري لترك لیزي إلا وقت الجلسات

و بعض الأشیاء الأخرى
- ھ  ھ ل یجب أن أثق بھم؟؟

- إذا كنت لا تثقین بھم ... ثقي بي
- ح حسنًا

- خالة ساندرا
- نعم

- أنا جائع
- یا إلھي، كم سأصنع من الطعام حتى یكفي

الجمیع؟
- لا بأس سنساعدك یا خالتي

- أجل سنتعاون كلنا
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بعد إنتھاء ساندرا من إعداد الغداء مع مساعدة
ألعاب لیزي و انتھائھم من تناولھ قررت ساندرا أن
تترك حاسوبھا الیوم و تجلس مع من جعلتھم لیزي

أناسًا .
- إذا أنت ما اسمك؟ أشارت ساندرا على أحدھم كان

شكلھ بین المربع و الدائرة و وجھھ أبیض اللون و
تصاحب خدوده بعض البقع الحمراء و أرجلھ طویلة

الشكل و یدیھ متوسطة الطول.
- أنا أدعى ماركوس

- و أنت؟ من أشارت لھ ساندرا ھذه المرة كانت فتاة
شقراء مثل أي فتاة بشریة عادیة، طولھا ما یقارب
الستین سنتیمترات، و عیناھا زرقاء مائلة للبنفسج .

- أنا روز

منزل عائلة غراھام



91

- أما أنا فأدعى موریس ، تكلم المدعو موریس قبل
سؤال ساندرا علیھ . شكلھ كطفل في سنتھ الأولى

یملك شعرًا أسود خفییف و عینان بنیتان .
- و أنت؟ أشارت ساندرا إلى أكبرھم، كانت فتاة

لكنھا أكبر من التي سبقتھا، كان شعرھا بین البني و
الذھبي و عیناھا عسلیتان شعرھا یصل لرقبتھا.

- أنا اسمي صوفیا
- و أنا ساندرا

- نعرف، ردت الألعاب بنبرة لطیفة مع بعضھا
- سأسلمكم مھمة صعبة

- ماھي ؟
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- أنا سأضطر بسبب عملي للخروج من المنزل ولا
أستطیع أخذ لیزي معي لذا ھل أستطیع الاعتماد

علیكم في حمایة لیزي إلى حین عودتي؟
- طبعًا نحن نستطیع

- إذًا ماذا سنفعل الآن؟
- لنأخذ قیلولة

- أوه فكرة
- لكنني لست نعسة ، أردفت ساندرا تعارض الفكرة

- لا بأس ماما لیزي و أصدقاؤھا سیأخذون قیلولة
- اممم حسنًا، سأذھب إلى مكتبي

رغم أنھا قررت سابقًا عدم الدخول لھ لكن بما أنھم
سیأخذون قیلولة و ھي لیس لدیھا شيء لتقوم بھ

فقررت أن ترتب أمورھا لیعود مكتبھا مكتب
محاماة.
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ساعات3بعد
- ساندرا لیزي، أین أنتما؟ سأذھب لمكتب ساندرا
سار غابرییل متجھًا لمكتب ساندرا یتفقد إن كانت

فیھ .
- ساندرا إن كنت ھنا ھل یمكنني الدخول؟

- تفضل
- كیف حالك

- أنا بخیر و لكنك عدت بسرعة
- المدیر ذھب و أنا لیس لدي عمل لذا عدت للمنزل

- ألا تتذكر المرة الماضیة عندما فعلت ھذا ؟
جلس غابرییل على كرسي العمیل یطلق سراح

رقبتھ من ربطة عنقھ، تنھد و قال:
- بلى، لكن ھذه المرة لن یعود

- و ما الذي یؤكد ؟؟
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- لقد توفي أحد أقاربھ و سیسافر لأن العزاء بمدینة
أخرى

- إذًا ھل یمكنك مساعدتي في إعادة مكتبي لمكتب
محاماة

- ھل حقًا قررت إعادة مكتبك لأصلھ؟!!
- اقنعتني تقریبًا

- أعلم أنك اقتنعتِ
- لا توسع صدرك یكاد ینفجر ھھھھھھھھھھھھھھ

- ماما لما تركتنا ؟
- لیزي ما الذي أیقظك؟

- ماركوس قام بدفعي
- كیف وسعتم كلكم بسریرك؟

- لا أدري ماما لكنني أرید ماء بارد
- ممنوع، من أجل حلقك صغیرتي
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- لكن ماما ھذه المرة أرجوك
- حسنًا تعالي معي

طبعًا كالعادة بسبب قدرة لیزي على تحقیق كل ما
ترید فالأشیاء تحدث دون وعي من أي أحد و

الصغیرة تعتقد أنھا صدفة لا أكثر، و ساندرا تعاني
أكثر من أي شخص آخر، خاصةً بعد تحول ألعاب

لیزي لحقیقة.
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- غابرییییییل
صاحت ساندرا تقفز فرحًا ممسكة بیدھا ملفًا سكري

اللون مكتوب علیھ بعض الأحرف الغیر واضحة
- ساندرا ما الذي حدث؟؟

- و أخیرًا و أخیرًا
- خالتي ساندرا ماذا حدث؟

- ماما ما بك؟
توقف ساندرا لتأخذ نفسًا یعبر عن سعادتھا لتردف

سنین5انقطاعبعدقضیةملفأولاستلمت-
- مبروك حبیبتي

- شكرًا لك، لا اصدق غابرییل و أخیرًا عدت لما
أحبھ، نظرت ساندرا إلى ابنتھا لتلاحظ ملامح الفرح

اختفت قلیلاً و اكتساھا بعض الحزن .
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نزلت تضع ركبتیھا على الأرض لتواكب طول
لیزي.

أمسكت رأسھا بلطف و احتضنتھا و كأن لیزي
شعرت بأن أمھا ستنشغل عنھا.

- ماما لیزي لا ترید أن تبتعدي عنھا
- لن تبتعد ماما عن لیزي، ستبقى تلعب معھا و

تعلمھا و تحكي لھا قصة قبل النوم لن یتغیر شيء
سوى أن لیزي ستستیقظ ببعض الأیام ولن تجد ماما

بالمنزل.
- لكن أنا أرید أن أرى ماما دائما، لا أرید أن

تتركني .
- اھدئي لیزي لن یتغیر شیئ، أنت الأھم لدى ماما.
في المستقبل ستصبحي أمًا مثلي و ستحبین ابنتك

أكثر مني

منزل عائلة غراھام



98

- یستحیل أن أحب أحدًا أكثر من ماما
نزلت دموع ساندرا دون أن تشعر، قبلت رأس ابنتھا

لتبتعد عنھا تمسح دموعھا و تمسك بھا تجرھا
للمطبخ.

أعطتھا حبة مثلجات كانت لیزي تریدھا منذ أشھر و
ساندرا عندما كانت تتبضع للمنزل رأتھا و تذكرت

طلب لیزي لھا.
- لیزي لا تحزني نحن ھنا

- أجل و سنلعب معك حتى ننام من التعب
دینق دنق

- من الذي قد یأتي الآن؟
- إنھا میا سأذھب لأفتح لھا

- ھل النملة الصغیرة تخطط من وراء ظھرنا یا
ساندرا؟
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- یبدو ھذا
- میاااااااا
- لیزییییي

- اشتقت لك صدیقتي
- لیزي جلبت معي لعبة جدیدة لنلعبھا مع الأصدقاء

- راااااائع، ھیا تعالي بسرعة
- مرحبًا میا

- أھلاً خالة ساندرا
- كیف حال ماما ؟

- إنھا بخیر و قالت أن أوصل سلامھا لك
- إذًا عندما تعودین أوصلي سلامي لھا، لیزي إذا

أردتم أي شيء أنا في مكتبي حسنًا؟
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- حسنًا، ھیا ھیا لنصعد لغرفتي، قالت لیزي بعد
إجابة أمھا و ھي تدفع أصدقاءھا للصعود كي

یلعبوا.
- و أنت
- ماذا؟

- ألیس لدیك عمل ؟
- نعم لكن أفكر بالتغیب

- أترید أن أكرر ما فعلتھ المرة الماضیة عندما
قررت التغیب عن عملك؟؟

- ھھھ آه أعتقد أنني ذاھب لغرفتنا حتى أتجھز
للعمل أتریدین شیئًا حبیبتي؟

ذھب غابرییل بسرعة البرق لیرتدي ملابسھ ویذھب
إلى عملھ .
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آخر مرة تغیب فیھا غابرییل عن عملھ، قامت
ساندرا بتوكیل جمیع أعمال المنزل على عاتقھ، ھي
لا ترید منھ أن یصبح كسولاً و یعتقد أن أمر تغیبھ

لا بأس بھ .

بعد ساعتین أحست ساندرا بضجة كبیرة في المنزل
لتذھب حتى ترى منظرًا صعقت منھ.

رأت لیزي و میا و الألعاب یلعبون مع أولاد
آخرین.

حاولت التعرف على أحدھم لكنھا لم تستطع التعرف
على أحد منھم تقدمت قلیلاً لعلھا تلفت نظر ابنتھا

لتفھم منھا ما الذي حدث.
- ھدووووووء
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التفت الجمیع لساندرا التي كانت منزعجة من
أصواتھم

- رومیو ھذه ھي أمي
- مرحبًا خالتي ساندرا أنا رومیو و ھذا صدیقي

ألفریدو
- یا إلھي لیزي ما المصیبة التي ارتكبتھا ھذه المرة؟

- لا شيء ماما فقط أخرجت رومیو و ألفریدو من
التلفاز

- لیزي حبیبتي لا تفعلي أي شيء متھور، بیتنا لا
یتسع للكثیر من الأشخاص

- لا بأس ماما سیعودون بعد أن ننتھِ من اللعب سویةً
- ھمممممم........ إذا كنت تریدون اللعب معًا علیكم

تنفیذ شرطي أولاً
قال الجمیع مع بعضھم:
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- ما ھو؟
- لا أرید أن أسمع أیةَ أصواتٍ عالیة لأن الخالة

ساندرا لدیھا عمل مھم، اتفقنا؟
- حاااااضر

عادت ساندرا أدراجھا لمكتبھا تكمل ترتیبھ قبل أن
یأتي موكلھا غدًا .

بینما كانت ساندرا ترتب مكتبھا لمحت ظرفًا توقعت
أنھ یخص غابرییل لأن اسم مدیر شركتھ مكتوب

على الظرف.
-أعتقد أنھا ملكٌ لغابرییل.

أمسكت الورقة لتقرأ ما كتب بھا بدافع الفضول،
لأن ساندرا تمتلك فضول المحققین حیث أقسم
غابرییل أنھا لو لم تكن محامیة لكانت محققة.

فتحت ساندرا الورقة متوترة من ما قد تجده بداخلھا.
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كان مكتوب فیھا:
مرحبًا عزیزي غابرییل علیك قبول شرطي أو

التوقیع على استقالتك لأنك تعرف مصیرك بمجرد
أنك قد تخبر الشرطة بكلمة واحدة.

تذكر أنك لو تكلمت لن أسجن وحدي، حضرت
خطة لسجنك لذا انتبھ، و إذا لم أستطع تنفیذ الخطة

علیك تودیع زوجتك الجمیلة و ابنتك. مع تحیاتي
مدیرك: لوكاس

شعرت ساندرا بالاضطراب مما قرأتھ و بنفس
الوقت بدأت الغضب یتخلخل بعروقھا من فظاظة

مدیر زوجھا.
و لكن ما ھو شرط المدیر حتى یبقى غابرییل یعمل؟
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- ھذا الوغد لو رأیتھ سأحطم وجھھ، أردفت ساندرا
متوعدة لمدیر غابرییل مع شدھا لقبضتھا التي

تمسك بالورقة .
- لما لم یخبرني غابرییل؟ سأفھم منھ كل شيء

عندما یعود
نظرت ساندرا لساعتھا لترى كم من الوقت تبقى

لعودة غابرییل
- تبقى ساعتین لعودتھ، أتمنى أن یكون صادقًا معي

لو لم یكن الموضوع خطیرًا لما كان أخفاه عني .
سمعت ساندرا صوت تكسر شيء قوي نابع من

غرفة الجلوس عرقل تفكیرھا .
لتركض بعد أن داھم عقلھا أفكار سلبیة بأن ما كسر

أذى لیزي .
- لیزي ھل تأذیتِ؟
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أردفت لیزي و قد تجمعت الدموع في مقلتیھا:
- لا ماما لكن كسرت مزھریة بابا المفضلة و أخاف

أن یغضب بابا من لیزي
- لیس على لیزي أن تخاف ماما ستتولى الأمر، لكن

الأھم ھل تأذت لیزي؟
- لا لم یتأذى أحد

- اصعدي أنت لرفاقك و أنا سأنظف الزجاج و
أتولى أمر بابا

- أحبك ماما ، ارتمت لیزي بحضن والدتھا لتبادلھا
ساندرا العناق

- و ماما تحبك أیضًا.
صعدت لیزي لغرفتھا حیث كانت دُماھا نائمة و
ساندرا نظفت الزجاج الذي خلفتھ المزھریة بعد

تكسرھا.
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انتھت ساندرا من تنظیف الزجاج المتناثر في أنحاء
غرفة المعیشة لتفكر كیف علیھا استدراج غابرییل

بالكلام و بنفس الوقت كیف ستخبره بأمر كسر
المزھریة التي ھي ھدیة من جدتھ قبل موتھا.

بالتأكید لن تقول أن لیزي ھي من كسرتھا ستتحمل
ما حصل لكن لا تعرف ما الذي ستبدأ بھ .

حاولت تجھیز أشیاء لتھدئتھ في حال أنھ غضب و
فقد أعصابھ كیلا یستیقظ أحد، سواء كان لیزي أو

ألعابھا.
و بینما ھي تفكر كانت ترتب المنزل من الفوضى
التي نتجت عن لعب لیزي مع أصدقائھا، لم تكن

فوضةً تنھى بنصف ساعة بل كانت تتطلب ساعتین
و أكثر قلیلاً للانتھاء منھا و لكن ساندرا تعودت

على أنواع الفوضى ھذه حیث
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أنھا أصبحت تستطیع إنھائھا بنصف الوقت .
أنھت ساندرا أعمال المنزل لتذھب للمطبخ تروي

عطشھا .
لم تحرك قدمھا خطوة لیُفتح الباب معلنًا عن قدوم

غابرییل
كان وجھھ شاحبًا و بنیتھ الریاضیة اختفت بدا كأنھ

شخص لم یحمل أثقالاً بحیاتھ.
یستحیل أن یصبح ھكذا بین یوم و لیلة ربما ساندرا

لم تنتبھ أن حالتھ تسوء یومًا بعد یوم لكن من
الواضح أن قواه خارت .

أسرعت ساندرا إلیھ متناسیة عطشھا لتمسك بھ قبل
وقوعھ .

حاولت سنده حتى یدخل و یجلس على الأریكة و قد
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استطاعت رغم أنھ كان ثقیلاً و مقارنة ببنیة و وزن
ساندرا فھي كانت أضعف من ھذا لكنھا تماسكت و

استطاعت سنده إلى أن وصل إلى الأریكة .
جلبت لھ كأس ماء و جلست بجانبھ لتفھم كیف

أصبح ھكذا و ما الذي حصل معھ، لم تنطق ساندرا
ببنت شفة منتظرة من غابرییل أن یكسر الصمت

الذي كان جلیسھما الثالث بغرفة المعیشة .
بعد برھة من الزمن كما توقعت ساندرا كسر

غابرییل الصمت لیقول:
- أعلم ما تریدین قولھ

- بما أنك تعلم إذًا أجب عن السؤال الذي عرفتھ
- لا شيء حدث إنھ مجرد أعمال متراكمة
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- لا تكذب، لقد وجدت ورقة في مكتبي تخصك
مرسلة من مدیرك و لكن ما الذي فعلتھ حتى تصلك

رسالة كھذه؟ ثم لما وضعتھا بمكتبي ألم تخف من أن
أجدھا و أقرأھا؟؟

- ساندرا أنا متعب ولا قوة لي للكلام، غدًا سأخبرك
بكل شيء الیوم فقط لن نتكلم أرید النوم، و إذا تلقیت

مكالمة و أنا نائم لا توقظیني و قومي بالرد أنت و
أخبریھ أنني سافرت خارج المدینة .

- لما علي الكذب؟ ثم ما أدراك من الذي سیتصل
علیك؟

- ساندرا لا مزاج لي للشرح، إن كنت لا تریدین
خسارتي افعلي ما قلتھ لك.

- حسنًا، بما أنك متعب سأتركك تذھب لتنام و لكن
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غدًا ستشرح لي كل شيء
- حسنًا حسنًا فھمت لا داعي للتكرار لست ببغاء یا

ساندرا .
تغاضت ساندرا عن ما قالھ غابرییل فقط لأنھ متعب

ولا ترید أن تصنع شجارًا في منتصف اللیل .
ذھبت لتلقي نظرةً على لیزي إن كانت نائمة أم لا.

دخلت ببطئ لغرفة ابنتھا و لحسن الحظ وجدتھا
مستیقظة لأن ضمیرھا كان سیؤنبھا لعدم قصّھا

حكایة قبل النوم التي تحبھا لیزي كثیرًا .
- ماما لما أتیتِ؟

- أتیت لأحكي قصة قبل النوم التي تحبھا لیزي
- یسسس كنت أعتقد أن ماما قد نسیت، أردفت لیزي

كلامھا و ھي نصنع مكانًا كي تجلس بھ والدتھا
بجانبھا و تحكي لھا القصة حتى تنام.
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- و كیف لماما أن تنسى شیئًا كھذا؟
- إذًا ما ھي حكایة الیوم؟

سألت لیزي لتبدأ ساندرا بقص الحكایة على لیزي و
توقفت عندما أحست بثقل جسد لیزي لتقوم بحذر

شدید خوفًا من إیقاظھا لتغطیھا و تذھب لغرفتھا .
دخلت غرفتھا و اتجھت لخزانة ملابسھا تخرج منھا

ملابس نومٍ مریحة بعد قضاء یومھا كلھ وھي
ترتدي بنطال جینز.

ألقت نظرة خاطفة على غابرییل النائم بعمق و ھي
ما زالت تفكر بالشيء الذي أوصل زوجھا لھذا

الحال .
" ساندرا إن نظام حیاتك غیر منظم، لا تعلمین شیئًا

عن عمل زوجك و ھو مثلك.
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كیف یمكنني تغییره ؟ كلانا عنیدین و نمتلك كبریاء
عالي ولا نحب إخبار بعضنا البعض بمشاكلنا. رغم
أنھ صادق معي أكثر من ما أفعل، لكنھ لا یخبرني

سوى الأشیاء البسیطة كالتي أخبره إیاھا أما مشاكلنا
الكبیرة لا نبوح بھا لأحد.

كم تمنیت أن نكون صادقیْن مع بعضنا البعض لمرة
واحدة،دائمًا ما نقع بمشاكل أو بعبارة أصح مصائب

ولا نخبر بعضنا و نجتازھا لوحدنا، لما لا نتحد و
نتخطاھا سویةً ؟

أتمنى أن تنقلب ھذه الحال یومًا ما."
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استیقظت ساندرا على نغمة رنین ھاتف زوجھا
لتتذكر ما قالھ لھا .

التقطت ھاتفھ من الطاولة الصغیرة المجاورة
لسریرھما، فتحت الخط و تستقبل صوت رجل

عجوز خمنت أنھ مدیره الفظ.
ھي لم تلقِ نظرة على اسم المتصل لذا ھي لا تدري

من یكلمھا .
- أنت أیھا اللعین أین ذھبت بالأمس ؟

- عفوًا من المتحدث؟
- أنت زوجتھ صحیح؟ أعطیني ذلك اللعین أرید

التكلم معھ
- نعم أنا زوجتھ و لكن غابرییل قد سافر

- سافر بدون ھاتفھ؟ ھل أنا غبيٌ لأصدق حیلة
كھذه؟
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اعتدلت ساندرا بجلستھا لتجیبھ بثقة لیس و كأنھا
تكذب

- غابرییل یمتلك ھاتفًا آخر و ھذا الھاتف ھو ھاتف
العمل، ھو ذھب لمواساة أحد أقاربھ الذي یقع منزلھ

بولایة أخرى ولأنھ لا یرید أن ینشغل عن قریبھ
الذي توفیت زوجتھ ترك ھاتف عملھ بالمنزل .

- عندما یعود قولي لھ لوكاس یرید الحدیث معك و
أیضًا احمِ نفسك و احمِ ابنتك الصغیرة لأن أجلكما قد

حان .
- أأنت الرب حتى تعلم متى یحل أجلنا؟

أنھت ساندرا جملتھا و أغلقت الخط دون أن تعیر
لوكاس الذي كان یتكلم  .

منزل عائلة غراھام



116

أرجعت ساندرا ھاتف زوجھا إلى الطاولة و نھضت
لتحضر كوبین من القھوة حتى تفھم من غابرییل كل

شيء .
نظرت للساعة المعلقة على الحائط لتقول:

- أوه إنھا السادسة! ما زال الوقت مبكرًا لإیقاظ
لیزي و تحضیر الإفطار.

صعدت لغرفتھا وھي تحمل بیدیھا كوبي القھوة و
تھیئ نفسھا لسماع القصة التي سیحكیھا غابرییل .
- غابرییل استیقظ ھیا لقد مضى على نومك ستُ

ساعات
- ما الذي تریدینھ ساندرا، اتركیني أرید أن أرتاح

- لقد صنعت لك كوبًا من القھوة التي تحبھا
- أستطیع شمّ رائحتھا ساندرا، لكنني أرید النوم أكثر
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- أرجوك غابرییل أنا قلقة علیك و أرید أن أعرف
ما الذي حصل معك، لذا تخلى عن حبك للنوم ھذه

المرة فقط من أجلي .
- ھفففف حسنًا سأذھب لأغسل وجھي و أعود

ابتسمت ساندرا لأنھا استطاعت اقناع غابرییل بھذه
السرعة ولم تعاني .

عاد غابرییل بعد دقائق قلیلة لیجلس بالكرسي
المقابل للكرسي الذي تجلس علیھ ساندرا ویفصل

بینھما طاولة متوسطة الحجم.
مدت ساندرا كوب القھوة تعطیھ غابرییل لتنطق:
- إذن غابري قل لي ما الذي یحصل معك؟ و لما

لوكاس یھددك؟
تنھد غابرییل تنھیدة عمیقة طویلة لیقول:
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- لا أعرف من أین سأبدأ یا ساندي، أخاف أن
تكرھینني إذا قلت لك ما یحصل

- أعدك أنني سأساعدك
- بدأت القصة قبل أربعة أشھر عندما بدأت أتأخر

في عودتي للمنزل، لم یكن تأخري بسبب
العمل.....كذبت علیك لحمایتك

لأنني رأیت لوكاس وجھ الخنزیر و ھو یقتل شخصًا
على ما أعتقد أنھ كان رجل أعمال وھو صاحب

شركة تفوق علیھ.
لم یعلم وجھ الخنزیر أنني كنت أراه و ھو یصوب
رصاصة برأس ذلك الشخص لكن رأیتھ مرة یتكلم
مع سكرتیره عن أخذ موعد لھ مع رئیس مافیا آخر
و عندما علم أنني اكتشفت حقیقتھ و التي ھي زعیم
مافیا أصبح یھددني و یرغمني على العمل الكثیر لم

منزل عائلة غراھام



119

یكن العمل متراكم علي أو أي شيء، كنت أنھي
عملي دائما لكن ھو خائف من أن یفضح أمره .

لقد أعطاني بعض الأعمال المتعلقة بجرائمھ لكن لم
أكن راضیًا و لو للحظة عن أي ملفٍ قمت بإنھائھ.

بعد فترة رأى أنني ساكن لا أتكلم ھنا ارتاح قلبھ
أنني لن أقول للشرطة شيء .

بعد مدة قبضت علیھ وھو مم ساندرا علیك أن تھدئي
بالنقطة القادمة

- ما الذي حدث غابرییل ؟
- رأیتھ وھو یكتب رسائل من حاسوبھ و لمحت اسم
الموقع الذي كنت تعملین بھ لكن لم أستطع رؤیة ما

یكتب ھ  ھوالشخص الذي كان یكتب لك كلامًا
جارحًا، لا
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تفھمینني بشكل خاطئ أقسم أنني لم أكن أعلم، مبتغاه
كان أن یذیع بین الناس و المحامین ھذه الإشاعة.

- أكمل
- عندھا بدأ یبتزني  بماضي الذي تعرفینھ وأنا كنت

أرفض أي شيء یطلبھ و ھو ببغض المرات یقوم
بتھدیدي بأنھ سیسحب منك رخصة المحاماة .
كان لوكاس بعلاقة مع إحدى الموظفات و كان

یرغمني كل یوم على إنھاء عملھا و عملي و بعض
أعمالھ الغیر قانونیة إن رفضت ھددني بك و بلیزي.

بعد فترة قال أنھ سیعفیني من أداء أعمال تلك
الموظفة و الإكتفاء بعملي و لكن بشرط........ أن

أكون عضوًا رسمیًا في منظمتھ و إن رفضت
سأوقع على استقالتي و إذا حاولت إخبار الشرطة

سیقتلك أنت و لیزي و سألحق بكما بعد أن یعذبني .
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ل لكن أنا قلت لھ أنني أحتاج بعض الوقت لأفكر
بالموضوع، أنا كنت... في الواقع كنت.... كنت

أجھز خطة لإخبار الشرطة دون أن یشعر و ولكن
ھو اكتشف ھذا و و عذبني نفسیًا ل لأنھ یعلم أنك
محامیة و لم یرد أن یخاطر و یعتدي علي جسدیًا

كیلا تشكي بأي شيء. و أنا سأتھرب منھ إلى أجل
غیر مسمى.

- و لما لم تخبرني أي شيء عن ھذه المشكلة؟ تعلم
أنني أستطیع مساعدتك .

- لكن.. لكن بالقانون لا أستطیع أن أكون موكلك
حتى لا تتحكم عواطفك بك.

- أعلم ھذا لكن ھل نسیت أنني أملك الكثیر من
الأصدقاء بنفس مجالي و ھم یتفوقون علي فیھ؟

- لم یخطر ببالي ذلك
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- ھل تمتلك أدلة غیر ورقة التھدید؟
- ن نعم، أمتلك بعض التسجیلات و ھو یھددني

- رائع یالك من ذكي، و الآن أنت علیك أن تبقى ھنا
تحت أنظاري و أنا سأتواصل مع صدیقتي و ھي

تعتبر أفضل محامیة في ولایتنا .
- و لیزي؟

- لیزي في عیوني لا تقلق
- ساندرا أنا فعلاً أخجل من نفسي

- لما؟
- أنتِ دائمًا تتولین أمور و مشاكل المنزل و تھتمین
بلیزي و تعطینھا الحنان و الدفء الكافي و تمارسین
عملك و تحملین كل شيء فوق ظھرك، و أنا لا أقوم

بشيء سوى أنني أزید على عاتقك المزید من
المشاكل .
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- غابرییل ما أقوم بھ لا شيء مما فعلتھ لي، لولا الله
ثم لولاك لما كنت أنا على قید الحیاة وما كنا الآن

نملك لیزي .
لو أنني لم ألتقِ بك لكنت الآن میتة.
- ساندرا ھل علي عواقب قانونیة ؟

- بالنظر للأمر أنت تعتبر متسترًا عن مجرم و
مساعدًا لھ لكن بما أنك كنت تحت التھدید لذا لا

أحكام علیك ربما قد تقوم بدفع غرامة أو ربما قد
یكون لك عقوبة لكنھا بسیطة و أستطیع تخلیصك

منھا
- و الآن ھل علي البقاء ھنا؟

- لا تقلق الأمر لن یأخذ الكثیر من الوقت بما أن
الأدلة موجودة، لكن ما یؤسفني أنني لا أستطیع

المساعدة
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- كل ھذا  و تقولین أنك لا تستطیعین المساعدة ؟
- أعني أن أكون أنا محامیتك لكن القانون لا یسمح.
- س سأذھب لإلقاء نظرة على لیزي ل لقد اشتقت

لھا
- و أنا سأعد الإفطار.

خرجا ساندرا و غابرییل من غرفتھا بنفس الوقت
لكن كل واحد منھما كان لھ طریق مختلف.

غابرییل ذھب لغرفة ابنتھ بینما ساندرا أخذت
خطاھا للسلم نزولاً للمطبخ.

دخل غابرییل لغرفة لیزي و من الواضح أن لیزي
استیقظت من وقت قصیر.

رفعت رأسھا لأنھا أحست بشخص قد دخل و عندما
نظرت لغابرییل أسرعت إلیھ تحضنھ و كأنھا
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تحضن إحدى ألعابھا المفضلة بینما ھو كان فقط
یمسح على شعرھا بكفھ و لا یقول أي كلمة .

- بابا ھل أنت متعب؟
- بابا منھك یا لیزي

- من الذي أنھك بابا؟
- شخص سيء

- أتمنى أن یموت ھذا الشخص شنقًا
ثوانٍ قلیلة مرت لیفتح غابرییل عیناه على

مصراعیھا بما تمنتھ لیزي لتوھا، ھو لا یرید أن
یموت ھكذا یرید من العدالة أن تأخذ مجراھا و

تعطیھ عقوبتھ التي یستحقھا.
- بابا ما بك؟

- لا شيء عزیزتي، بدلي ملابسك و بعدھا انزلي
لتناول الإفطار
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- حاضر بابا
مشى غابرییل باتجاه السلم ذاھبًا عند ساندرا یخبرھا

ما تمنت بھ ابنتھ.
- ساندرا

- ھمم.. ما بك غابرییل؟!
- لیزي تمنت أن یموت لوكاس شنقًا

- حسنًا.... مھلاً ماذا؟؟؟؟!!!!!!
- نعم سنسمع خبر وفاتھ قریبًا

- ھل أخبرتھا ما یحصل معك ؟
- لا فقط قلت لھا أنني منھك من شخص وتمنت ھذا.

- یا إلھي لیزي
- سأذھب لأرى التلفاز، لأن خبر موت شخص

كلوكاس سیھز الصحافة و الإعلام.
- معك حق، لكن ما رأیك أن تساعدني قلیلاً
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- حسنًا لما لا؟
ساعد غابرییل ساندرا بینما ھي تحاول التخفیف عنھ

بین الفنیة و الأخرى بإلقاء بعض النكات أو أن
تحكي لھ بعض المواقف التي تحصل في غیابھ علھّ

ینسى قلیلاً و یرتاح .
نجحت ساندرا بجعل غابرییل یضحك و یتجاوب
معھا و قد أزالت بعضًا من الغیمة السوداء التي

كانت فوق رأسھ .
بعد أن جھزت طاولة الإفطار نادت ساندرا على

لیزي و البقیة معلنة عن موعد الإفطار .
انتھت وجبة الإفطار بسلام تام لكن أنظار أحدھم
كانت شاردة لا یعلم صاحبھا ماذا علیھ أن یفعل.
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قام غابرییل بمساعدة ساندرا على غسل الأطباق و
إعادتھا لمكانھا محاولاً أن یشغل نفسھ بأي شيء

كیلا یفكر بأمر لوكاس .
عندما انتھیا كانت فترة تعلیم لیزي، ذھبت ساندرا

لتنادي لیزي و قد وجدت ابنتھا قامت بإخراج
شخصیة كرتونیة أخرى

نظرت لیزي لأمھا بعیون الجراء البریئة التي ھي
نقطة ضعف ساندرا و تستسلم أمامھا بسھولة.

- لیزي وقت الدراسة
- لكن ماما

- لیزي لن نتأخر جزئیة الیوم بسیطة و سیساعدني
بابا لننتھِ بسرعة كي تعودي للعلب مع أصدقائك
- تمت الموافقة، أصدقاء سأعود بعد مدة قصیرة

- نحن بانتظارك لیزي .
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- أففففف ماما متى سینتھي الوقت ؟
- لیزي لا تتأفأفي من الدراسة

- لكن ماما
- لیزي

- أوه حسنًا " أتمنى أن یصل خبرًا ینسیھا أنھا
تدرسني كي أكمل لعبي"

تررن تررن
- غابرییل أجب

- حسنًا سأعود بعد قلیل
- لنكمل لیزي إلى أن یأتي بابا

عاد غابرییل بعد فترة و ھو ممسك بھاتفھ و
علامات الصدمة تمركزت على ملامحھ .

- غابرییل ما بك؟ من الذي اتصل قبل قلیل ؟
- ھذا سكرتیر لوكاس
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تركت ساندرا القلم من یدھا،اسقامت و أخذت
تمشي للمكان الذي یقف فیھ غابرییل و ھنا استغلت

لیزي الفرصة و عادت لغرفتھا
- ما الذي یریده ؟

- قال لي أن لوكاس قد وجد مشنوقًا في قصره
- م ماذاااا!!!!!!

- ھذا ما حدث، من یصدق أن وجھ الخنزیر مات
بمجرد أن تمنت طفلة ذلك. أشعر بالشفقة على موتھ

بھذه الطریقة
- ألم ینشر الخبر على التلفاز؟
- لا أدري لم أفتح التلفاز الیوم

- حتى و إن نشر على الأقل ارتَحْتَ منھ
- ساندرا متى موعدك مع موكلك؟
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- غدًا، كان من المفترض أن یكون الیوم لكن حصل
لھ ظرف طارئ و اعتذر عن المجيء

رفع غابرییل رأسھ لینظر لساندرا و لم یعرف
أیضحك أو لا على مظھر زوجتھ، و ھي انتبھت

على نظراتھ و ضحكاتھ المكتومة
- ما بك غابرییل ما الأمر؟ غابرییل لما تضحك

ھكذا
امسكت ساندرا ھاتفھ و عندما رأت انعكاس وجھھا

سقط الھاتف منھا من شدة صدمتھا
- لیزییییییییبییییییییي

صاحت ساندرا بأعلى صوت لدیھا و حبالھا
الصوتیة تطلب الرحمة

- قادمة
تتساءلون ماذا حل بساندرا صحیح؟
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لیزي تمنت أن تكون أمھا تشبھ ساندریلا و ھذا ما
حدث تحول وجھ ساندرا لنسخة من وجھ ساندریلا

- لیزي حبیبتي ما الذي فعلتیھ بأمك
- لا شيء

- أنظري إلى وجھھا حبیبتي
- یاااي ھل فعلاً حقق لي الرب أمنیتي و جعل ماما

تشبھ ساندریلا ، شكرًا لك یا الله.
- لیزي أعیدي وجھي
- كیف أنا لا أستطیع

- فقط تمني أن یعود وجھ ماما كما كان
- أوه حسنًا جید أنك نبھتني بابا لأنني كنت سأتمنى
أن تصبح ماما شبیھة لسنو وایت لكن الآن أرید أن

یعود وجھ ماما كما كان .

منزل عائلة غراھام



133

انتھت لیزي من امنیتھا و عادت لغرفتھا مرة أخرى
بعد أن تأكدت من عودة وجھ أمھا لطبیعتھ.

تنفست ساندرا الصعداء و نظرت بغضب لغابرییل
الذي یضحك على ردة فعلھا للآن .

- یالك من …
- تمالك أعصابك ساندي لیزي لا تدرك قدرتھا

ھھھھھھھھھھھھ
- توقف عن الضحك سأنفجر غضبًا

- ح..حس.. حسنًا، مسح غابرییل الدموع البسیطة
التي نزلت من كثرة ضحكھ .

- غابرییل توقف
- توقفت ما بك

بعد صمت دام لبعض الوقت كسرتھ ساندرا بقولھا:
- أرید الذھاب لواشنطن
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- لما؟
- اشتقت لعائلتي

- لكن ساندرا انتظري قلیلاً
- لما علي الانتظار ؟

- ألا ترین أفعال لیزي؟ علینا السیطرة علیھا كیلا
ترتكب شیئًا طائشًا مرةً أخرى.

- إنھا صغیرة ثم لا تقلق سأتحمل كل العواقب
ھز غابرییل رأسھ موافقًا لكنھ ما زال یفكر.

وقعت عیناه على المكان الذي كانت فیھ مزھریتھ
المفضلة و وجده فارغًا استقام بینیة التأكد من فراغھ

و أنھ لا یتوھم
انتبھت ساندرا و حاولت أن تخترع شیئًا حتى لا

یؤذي لیزي أو یغضب منھا و لم تجد طریقة سوى
إلقاء الأمر علیھا
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- أین ذھبت المزھریة التي وضعتھا ھنا؟؟
- إ إنھا

- تكلمي ساندرا أین ھي ؟
- حسنًا لكن لا ترفع صوتك من أجل لیزي - أنزلت

ساندرا رأسھا تعض على شفتیھا
- أنا ك كسرتھا عن طریق الخطأ، أأنا فعلاً لم أنتبھ

عند كسرھا
- و كیف ستعوضینھا یا آنسة؟ تعلمین أنھا شيء
غالٍ على قلبي، كیف تفعلین ھذا؟ ارتفعت نبرة

غابرییل نھایة حدیثھ لكن بسبب أصوات لیزي و
أصدقائھا لم یصلھم صوت غابرییل وكانت ساندرا

سعیدة بھذا .
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- ك كنت أمشي من ھنا و و بدون شعورٍ ارتطمت
ركبتي بالطاولة مما أدى لاھتزازھا و و ھكذا وقعت

المزھریة و انكسرت .
لم ینطق غابرییل بحرف بل ذھب خارج المنزل

حتى لا یقول شیئًا یندم علیھ لاحقًا.
یتشاركان غابرییل و ساندرا بصفة دائمًا ما تتسبب

بالشجار بینھما، أنھما لا یستطیعان التحكم
بأعصابھما و قد یجرحان بكلامھما دون وعي منھما

نزلت لیزي لتريَ والدتھا العمل الذي صنعتھ مع
أصدقائھا

- ماما ماما انظري للشيء ال..ذي، ماما ما بك لما
أنت حزینة؟

- لقد أغضبت بابا
- كیف حدث ھذا؟
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- قلت لھ أنني من كسرت مزھریة جدتھ و غضب
- لما كذبت ماما؟

- لم أكن أرید من بابا أن یغضب من لیزي و لا
أرید من لیزي أن تبكي

- لكن ماما
- لا بأس حبیبتي سیھدأ و یرجع، أرني ما الذي

تضعینھ خلف ظھرك؟.
- أوه ھذا! إنھ عمل قمنا بھ أنا و الأصدقاء ألیس

جمیلاً؟؟
- إنھ لطیف للغایة، أعتقد أنني سأعلقھ ھناك، أشارك

ساندرا بإصبعھا على رقعة فارغة بحائط غرفة
المعیشة

- لا أرید وضعھ في غرفتي
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- كما ترید لیزي سأعلقھا بغرفتك لكن علیھا أن
تجف

- نعم نعم الألوان ما زالت تلطخ الیدین إذا لمستھا
مشت لیزي بمشیة البطریق المعتادة و ضحكت

ساندرا على مشیتھا اللطیفة.
- لیزي ما بھا الخالة ساندرا؟

- لا شيء ھي بخیر فقط أبي غاضب قلیلاً
- ھمممم كیف سنھدئھ ؟

- لا تقلقِ یا روز أبي یھدأ لوحده، لیس علینا
التدخل.

- كما تشائین لیزي
- افففف ما الذي سنفعلھ الآن الجو مليء بالملل
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- معك حق یا ماركوس، قالت صوفیا تؤید كلام
ماركوس بینما لیزي و روز تحاولان تغییر الجو و

إكساء بعض البھجة علیھ.
ساندرا تحاول أن تفكر بحل یھدئ من أعصاب

غابرییل قلبلاً لأنھ لن یھدأ بساعةٍ أو اثنتین أقل مدة
ھي أسبوع أو اثنین.

أعلم أنكم ترون أن الموضوع لیس بتلك الأھمیة
مجرد مزھریة، لكن غابرییل من النوع الذي یتعلق
بالأشیاء و ھذه المزھریة ھي كما ذكرت ھدیة من

جدتھ التي كان متعلقًا بھا بشدة .
بعد فترة أحست ساندرا بصریر الباب و عندھا

علمت أن غابرییل قد و كانت الساعة آنذاك الخامسة
مساءً و ھو خرج في الواحدة ظھرًا.
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لم تتحرك ساندرا من مكانھا بقیت جالسة تمسك
كتابھا و أكملت قراءة الصفحة التي بدأتھا لتوھا، لا
ترید أن تتكلم و یزداد الوضع سوءًا بسبب تكلمھا و

اتخذت الصمت حلاً.
وصل غابرییل لأول درجة في السلم، توقف والتفت
مصوبًا أنظاره للأریكة التي استقرت علیھا ساندرا

لیقول:
- أ أنا أعتذر ساندرا، لكن أنت تعرفین طبعي أتمنى

أنك لم تغضبي مني
صمتت ساندرا و لم تتكلم و غابرییل كان ینتظر أن
تجاوبھ و لو بإیماءةٍ إلتفت مجددًا یصعد السلم متجھًا
لفراشھ لكن أوقفھ صوت ساندرا وھو یصل لأذنیھ

بكلمات كانت

منزل عائلة غراھام



141

- لا تقلق غابرییل أنا لم أغضب لقد تعودت على
طبعك

أكمل غابرییل صعود السلم و قد رسمت ابتسامة
رضا على وجھھ، لكنھ توقف مجددًا بسبب سؤال

ساندرا
- ھل أنت جائع؟ لیزي و أصدقاؤھا و أنا لم نتعشَّ

بعد
- ھل سیجھز إلى أن أبدل ملابسي؟

- قد یتأخر بضع دقائق
- أنا أرید أن نتعشى سویًا كعائلة مسالمة
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في غرفة لیزي قبل عودة غابرییل
- لیزي نرید شیئًا خارقًا للطبیعة

- امممم ما رأیكم أن نصبح ورودًا؟
- كیف لي أنا و موریس أن نصبح ورودًا؟

- صحیح نحن صبیان و لكن صوفیا و لیزي و روز
فھن فتیات

- أتتني فكرة ، قالت لیزي تزامنًا مع وقوفھا
- قولي قولي

- ما رأیكم أن أحولكم إلى أي شيء
الجمیع - إلا لیزي - بصوت واحد:

- أي شيء؟؟؟
- نعم أي شيء

- واااااو لیزي ذكیة موریس أعجب بالفكرة
- لیزي لیزي

منزل عائلة غراھام



143

- نعم صوفیا
- أرید أن أصبح زرافة

- لكن زرافة صغیرة لأنك لو كنت زرافة بالغة
ستخترقین سقف غرفتي

- حسنًا
- لیزي لوكاس یرید أن أصبح دیناصور

-  ھیي أتریدون تدمیر غرفتي ھذه ترید زرافة و
الآخر دیناصور ما ھذا؟؟

- أنت قلت  أي شيء
- لیس أشیاء تدمر غرفتي

- اسمعي لیزي أنا أرید أن أصبح  قطة بیضاء
عیونھا زرقاء لطیفة مثلي

- آه و أخیرًا أحد لا یرید أن یكسر سقف غرفتي،
شكرًا لك روز
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- لیزي أرید أن أصبح سنجابًا
- حسنًا، تبقى ماركوس و صوفیا

- دعینا نفكر قلیلاً، ماذا عنك لیزي نحن فضولیان
لنعرف ما الذي قد تتحولین لھ

- متى اتفقا ھذان الإثنان ؟؟
- أنا أرید أن أصبح قردةً بیضاء لطیفة مثل

جولیكور
- صوفیا قرري أنت لأقرر أنا

-ما بكم قلت من قبل أنني أرید أن أكون زرافة
- إذا بقي ماركوس یا ترى لماذا سأحولھ

- لا تختاري عني
- إذًا قرر بسرعة

- أااا.. حسنًا أنا .... أنا …
- أتمنى أن یتحول ماركوس لسحلیة خضراء
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- مھلاً لیزي لاااااا
صوفیا وھي تحبس ضحكتھا

- فات الأوان فقد أصبحت سحلیة یا ماركوس
بعدھا تمنت لیزي أن یتحول الجمیع إلى ما قرروا

التحول لھ
و بدؤوا یكتشفون أجسامھم و أشكالھم الجدیدة

طرقت ساندرا باب غرفة لیزي تعلن عن حلول
موعد العشاء

و في رمشة عین أعادت لیزي الكل لطبیعتھ و
أعطت الإذن لساندرا بالدخول .

- مرحبًا ماما
- أ أھلاً خالة ساندرا

- ما جو التوتر ھذا؟ لا یھم جئت لأقول لكم أن
العشاء جاھز
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- سنأتي حالاً ماما
بعد تأكد لیزي من خروج ساندرا:

- فیووووو كدنا نكشف
- ھیا ننزل إني أتضور جوعًا

- ماركوس أخبرني بوقت لم تكن فیھ تتضور
جوعًا؟

- لا شأن لك لیزي
ھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ

نزلت لیزي و أصدقائھا لتناول العشاء مع الضحك
على تعبیر ماركوس عندما حولتھ لیزي لسحلیة

خضراء .

منزل عائلة غراھام



147

و في أثناء اجتماعھم على طاولة الطعام التي
اكتستھا أصوات ارتطام الملاعق بالأطباق

لتكسرھا ساندرا بصوتھا قائلة:
- ما رأیكم أن نذھب في نزھة، الآن قد حل فصل

الربیع و الجو مشمس و جمیل
- رائع لیزي ترید الذھاب في نزھة

- و نحن أیضًا نرید الذھاب
- لا تتحمسوا كثیرًا غابرییل لم ینطق بشيء بعد

- بابا أرجوك وافق.. أرجووووووك
نھض غابرییل من كرسیھ و كأنھ لا یرید أو أنھ

لیس بمزاج جید لنزھة عائلیة، ھو لا یرید أن یذھب
بنزھة لن یكون بھا سعیدًا كیلا یندم علیھا لاحقًا.
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- كلا لا أرید، عندما أكون جاھزًا للذھاب في نزھة
سأقول لكم  و أیضًا ماما لدیھا عمل و لم تنتھِ منھ

بعد .
- لكن بابا

- لیزي طالما أن بابا لا یرید أن یذھب ھذه الفترة
فلا بأس في ذلك نستطیع الذھاب في وقت لاحق.
- نعم لیزي لا داعي للحزن، نستطیع الذھاب بأي
وقت الربیع قد بدأ من وقت قصیر، أردفت روز

تحاول أن تواسي لیزي قلیلاً .
كان غابرییل یرید الذھاب لكن ساندرا أمسكت یده

لتقول:
- غابرییل أكمل طعامك -توقفت لتقول بھمس-
أرجوك حتى لا تعتقد لیزي أنك غاضب منھا.
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عاد غابرییل جالسًا بكرسیھ یكمل طبقھ الذي لم یأكل
نصفھ.

وبینما ھم یأكلون رن ھاتف ساندرا لتقوم بسرعة
تتفقد من الذي یتصل بوقت كھذا من اللیل .

- مرحبًا سید كاسبر
- ساندرا موعدنا في الغد صحیح أم أنني مخطئ؟
- لست مخطئًا، علي شكرك لاتصالك و تذكیري

- أھنالك شيء یحصل في منزلك حتى نسیتِ أمر
قضیة استلمتیھا توًا؟

- بعض المشاكل العائلیة التي تحصل دائمًا سیدي
- الساعة الخامسة وخمسة عشر دقیقة في منزلك

- بلى
- إلى اللقاء
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- ووه كیف نسیت أمر القضیة؟ یالي من حمقاء،
علي تحضیر بعض الأشیاء .

عادت ساندرا للغرفة التي وضعت فیھا طاولة
الطعام و لم تجد أحدًا بھا رغم الوقت القلیل الذي

استغرقتھ في مكالمتھا .
- أین ذھب الجمیع؟ ھذا غریب حتى أنھم لأول مرة

لا یتركون الأطباق فوق الطاولة ؟ ما الذي یحدث
في ھذا المنزل؟
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خرجت ساندرا من غرفة الطعام لتذھب للمطبخ و
لكن الصدمة أن الأطباق قد تم غسلھا.

- ساندرا ما..
- اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

- ما بك لما صرختِ ھكذا
- غابرییل ھذا أنت، كاد قلبي أن یتوقف

- مع من كنت تتكلمین؟
- إنھ السید كاسبر یؤكد على موعد الغد

- ساندرا ما قصة ھذه القضیة؟
- إنھ رجل أعمال لكن القضیة لیست لھ

- إذًا لمن؟
طلیق زوجتھ رفع علیھا دعوةً یدعي أنھا اختلست

أموالھ بتحریض منھ، لكن اتضح أن طلیقھا
مھووس، قال لي السید كاسبر أنھ عُرض على
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طبیب نفسي و شُخّصَ أنھ مریض بشيء یسمى
ھوس الحب، ھو لیس إسمًا علمیًا لأن السید كاسبر

صارحني بأنھ قد نسي اسم المرض العلمي
- و ما اسمھ اذًا؟

- لم یتطلب الأمر كثیرًا من الوقت حتى عرفت اسم
الطبیب الذي فحص طلیق زوجة السید كاسبر السیدة
آن، و تواصلت معھ لمعرفة حالة طلیق السیدة آن و

قال لي أن طلیقھا الذي یدعى إدوارد تشخص
باضطراب یمسى الحب الھوس السید قام فقط بعكس

الكلمات.
- و ما قصة ھذا الاضطراب؟

- ھذا الاضطراب و لسوء الحظ أن الذین یصابون
بھ من الصعب جدًا علاجھم لأنھم قد تجاوزوا

مرحلة الھوس و الإفتتان، ویظلون غارقین في
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الرغبة الھوسیة في امتلاك شخص آخر بینما لا
یستطیعون مطلقًا التعامل مع أي نوع من الرفض،

فقد یؤذون أو حتى یقتلون أنفسھم، و قد یصل لدرجة
أن المصابین بھذا الاضطراب قد یقتلون الشخص
في حال رفضھ لھم، و ھذا ما حصل مع آن ھي

خلعتھ بسبب ما بدأ یفعلھ معھا، حیث أنھ بدأ یعنفھا
و یمنعھا من الخروج و لا یدع مخلوقًا یراھا كانت

دائمًا في غرفتھا و قالت لي أنھا كانت ترى فقط
الخادمة التي تحضر لھا الطعام، و في مرة نزلت
من غرفتھا و رآھا أحد حراس القصر و فجأة قتلھ

لأنھ نظر لآن .
- أنا أعلم أن بعض الأشخاص یصلون لمرحلة
الھوس لكن مثل ھذا الشخص لم ترَ عیني بعد
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- ھذا لا شيء مما قالتھ لي السیدة آن
- و ما ھدفھ من ھذه الدعوة؟

- ھدفھ أن یسجن السید كاسبر و قد زوّر أوراقًا
تظھر أن السید كاسبر قد غصب و ھدد آن في حال

أنھا لم تنفذ ما یقولھ لھا سیقتلھا
- ما مدى صحة كلامھما؟

- ویي!! أتشكك بكلام ساندرا؟؟ أنا التي وكلتھا
السیدة آن في قضیة الطلاق

- لم أكن أعرف ھذا
- أرید تدبیر موعدٍ مع إدوارد

- و ما غرضك من ھذا؟
- أرید أن أوقعھ بفخٍ و آخذ أدلة تفیدني

- لم أعرف أنك ماكرةٌ ساندرا
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- المحاماة مھنة تحتاج للذكاء و المكر، لیس من
السھل أن توقع المنافس حتى تضمن فوزك

- كم مرة أوقعتِ منافسیك؟
- مراتٍ لا تحصى و المثل لن یحصل معي لأنني

بطبیعة الحال لا أقبل قضیة أي شخص یرید أن
أثبت براءتھ و ھو یستحق أن تتم معاقبتھ، لكن لا

أستطیع إجبار جمیع المحامین على السیر في
طریقي لأن ھذا ھو الشيء الذي یؤمّن لقمة عیشھم

و ھم یمارسون مھنتھم لیس حبًا بل طمعًا و من
یمارس مھنتھ بحب لن یفعل شیئًا یضر مسكین لا

شأن لھ بشيء .
- من الرائع أنني لم أدخل كلیة الحقوق، لا أستطیع

تحمل الضغط الذي تتعرضون لھ
- و لكن مھنتك لیست بالأمر السھل أیضًا
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- صحیح لكن ھي لا شيء أمام مھنتك
- لا توجد مھنة سھلة، كل مھنة تتصف بصعوبة

مختلفة عن الأخرى، لا یمكن لشخص أن یتقن كل
المھن و أكبر دلیل أنني لو أصبحت مكانك سأواجھ
صعوبات لأن الصعوبة الموجودة في مھنتك تختلف

عن التي أمتلكھا .
- معك حق، أعتقد أنك تتذكرین عندما كان أبي

متعبًا و اضطررت لأخذ مكانھ في الشركة و ھذا
كان لوقتٍ مؤقت، لكن فعلاً لو أن أخي لم یكن یعمل

في الشركة نفسھا لضعت و محوت تاریخ أبي
الرائع في وظیفتھ ھھھھھھ

- كیف لي أن أنسى تلك الفترة؟ لقد كنت مضحكًا
جدًا وقتھا ھھھھھھھھھھھھھھ

- أتعلمین
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- ماذا؟
- اتصلت والدتك الیوم

- و أین كنت أنا؟ لما لم تخبرني ؟
- عندما كنت خارج المنزل

- ھل أصابھا شيء؟
- ھھھھھ لا تقلقِ ھي فقط ترید أن تعلم إن كنا سنقوم

بزیارتھم قریبًا فھي مشتاقة لابنتھا و حفیدتھا
- أرید حقًا الذھاب لرؤیتھا لكن لا أستطیع بسبب

القضیة التي استلمتھا
- و من قال أنھ یتوجب علیك الذھاب؟

- ماذا تقصد ؟
- أقصد أنھا اتصلت حتى تعرف إن كنا سنأتي قریبًا

لأنھا ترید زیارتنا خلال الأیام القلیلة القادمة
- ماذااااااااا ؟؟!!!
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- كما اقول لك
- ماذا سأفعل؟ لن أستطیع ترتیب البیت، ماذا

سأطبخ؟
ھل ستجلب أمي معھا أخي و أولاده الشیاطین؟ یا
إلھي علي قفل مكتبي كیلا یحدث كالمرة السابقة

- ھي ھي اھدئي ساندرا، عمتي ستأتي لوحدھا حتى
عمي لن یأتي

- لكن لما؟
- لم أسألھا صراحة لكن بالطبع ھو منشغل بشيء ما

- سأذھب لأخبر لیزي
- كنت أخطط لأن أفاجئكما لكن خفت أن یحدث لك

شيء من الصدمة
- لذلك سأخبر لیزي
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- ھھھھھھھھھ، اذھبي بسرعة قبل ارتكابھا لمصیبة
جدیدة

- لا علیك ساندرا مسیطرة على الوضع تمامًا

ذھبت ساندرا مسرعة لغرفة لیزي تعلمھا بأن جدتھا
ستأتي لزیارتھم و غابرییل أخذ یضحك على ردة

فعل ساندرا الذي لم یتوقعھ أبدًا .
دخلت ساندرا فجأة لغرفة لیزي حتى أنھا نسیت قرع

الباب
- لیزي لدي خبر عاجل جدًا جدًا

- ما ھو ما ھو؟
- الجدة ریري ستأتي لزیارتنا

- ھل حقًا ماما؟؟؟!!!!
- نعم نعم حبیبتي
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- یااااااااااااي جدتي ریري ستأتي، تلاشى تعبیر
الفرح لیحل مكانھ الاستغراب بوجھ لیزي لتسأل

أمھا:
- ماذا عن جدي ھوجو ؟

- لا أدري ما الذي حدث معھ حتى لا یأتي مع أمي
- لا بأس المھم أن یأتي أحدھما، اشتقت لجدتي

ریري كثییییرًا
- و أنا أیضًا أتوق شوقًا لرؤیتھا لا أستطیع الصبر

حتى وصولھا
- و لیزي أیضًا لا تستطیع الصبر و أیضًا ماما حان

موعد ؟
- قصة ما قبل النوم

أمسكت لیزي ید ساندرا تجرھا إلى السریر كي
تحكي لھا قصةً جدیدة لتتمكن من النوم .
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بعد اختتام ساندرا للقصة و رأت أن لیزي قد نامت
كالعادة نزلت بھدوء و ذھبت لمكتبھا ترتب بعض
الأشیاء و الأوراق التي قد تحتاجھا غدًا بلقائھا مع

السید و السیدة فرانكلین.
و حاولت التفكیر بطریقة لتسحب شیئًا ینافي أدلة

إدوارد و محامیھ.
و بعد انتھائھا من كل ھذا صعدت لتنام و دخلت
بدوامة التفكیر ما قبل النوم وتھلك أعصابھا من

كثرة التفكیر و تغط بنوم عمیق .
في الیوم التالي حضر السید و السیدة فرانكلین على
الموعد الذي اتفقا علیھ مع ساندرا و ناقشوا بعض

الأشیاء و الإجراءات لھذه القضیة و بعد انتھاء
ساندرا من حدیثھا و إلقاء تعلیماتھا علیھما انصرفا

عائدین إلى المكان الذي أتیا منھ.
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بعد رحیلھم بدأت ساندرا بالبحث عن طلیق آن
أكثر، ترید إیقاعھ بفخ لتقلب القضیة ضده.

- رغم أن الحیلة الوحیدة  التي خطرت على بالي
الآن ماكرة جدًا لكن لا خیار.

جَذَبَ أعین ساندرا مقال عن إدوارد
- مھلاً ما ھذا؟ سأفتحھ

فتحت ساندرا المقال وانصدم من قبح أعمال إدوارد
صحیح أنھا تولت الكثیر من القضایا المتعلقة برجال

الأعمال لكن مثل إدوارد لم ترَ عینھا بعد
- ما ھذا بحق؟ إلى أي مدى ھذا الشخص یرتكب

الجرائم ؟
لكن ھذه المقالات لا تفیدني بقضیتي ھذه، ألم یستطع

أن یرتبط بواحدة قبل أو بعد آن على الأقل كنت
أستطیع أن آخذ منھا ما یفیدني، لا حل لي سوى
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تنفیذ الخطة التي رسمتھا إلا أن قلبي سیؤلمني كثیرًا
و أنا أنفذھا لكن لا بأس .

استطاعت ساندرا الحصول على رقم سكرتیر
إدوارد و ادعت أنھا ترید عقد صفقة معھ بعد

انبھارھا بنجاحاتھ المتكررة و ترید مناقشة ھذا
الموضوع مع إدوارد نفسھ .

وافق السكرتیر على إعطاء ساندرا رقم إدوارد
شكرتھ ساندرا لتغلق الخط و تتصل بإدوارد و قامت

بتشغیل مسجل المكالمات  وما دار بینھما كان:
- مرحبًا

- أھلاً معك ساندرا محامیة السیدة فرانكلین
- ما الذي تریدینھ مني؟

- إسمع سأعقد معك صفقة إذا كنت ترید تحقیق
مرادك سأساعدك لكن بشرط
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- أنا موافق
- لم تسمع الشرط بعد

- لا یھم طالما أنھ سیعید لي آن
- أرید منك أن تحكي لي القصة الحقیقیة و لیس التي
اخترعتھا أنت، ترید أن تقولھا الآن على الھاتف أو

تفضل أن نتقابل؟
- أعتقد أن التكلم وجھًا لوجھ أفضل

- لكن تذكرت ھذا الموعد سري حتى محامیك لا
یجب أن یعلم بھ وإلا سیفسد مخططنا، و أنت تعرف

من ھي ساندرا غراھام صحیح؟
- و من لا یعرفك آنسة ساندرا

- على كل تعال إلى مكتبي في تمام الساعة الثالثة
عصرًا

- أرسلي الموقع لي
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- كما ترید، طاب یومك سید إدوارد.
أغلقت ساندرا الخط بسرعة ترخي جسدھا على

كرسي مكتبھا، یا إلھي ألھمني قلیلاً من القسوة كیلا
أضعف أمام ھذه الأشیاء.

في الیوم التالي أتى إدوارد على موعده و استقبلتھ
ساندرا في مكتبھا، كان شكل إدوارد لا یریح ساندرا

أبدًا تنبعث منھ ھالة جعلت جسم ساندرا یقشعر.
قبل وصول إدوارد قامت ساندرا بتشغیل مسجل
صوت و أخفتھ بدرج مكتبھا لا تقلقوا إنھ یلتقط

الأصوات حتى لو كانت خارج المكان الذي وضع
فیھ، استخدمتھ ساندرا في أكثر من قضیة.

- مرحبًا سید إدوارد
- اھ لاً آنسة ساندرا

- كما قلت لك على الھاتف أردت رؤیتك لمساعدتك
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- لما فعلت ذلك؟ ألست من ساعدت آن على خلعي؟
- صحیح لكن بالتفكیر بالأمر موكلتي قامت بجرح
شخص جید مثلك ما الذي تریده أكثر من شخص

یحترمھا و یقدرھا؟
- حاولت إیصال ھذا الشيء لھا لكنھا لم تقتنع

- و أنا ھنا كي أعیدھا لك، لكن احكي لي القصة
بكل صراحة ولا تخفي شیئًا اعتبرني مذكراتك التي

تكتب بھا ما تخفیھ عن العالم .
-  حسنًا، بدأت القصة قبل سبع سنوات عندما التقیت
بآن أول مرة، كانت تعمل سكرتیرة لأحد الأشخاص
الذي عقدت معھ صفقة تصدیر الأقمشة كما تعلمین

آنسة ساندرا فشركتي من أھم شركات الأزیاء، و
الشركة التي كانت تعمل بھا آن مسؤولة عن الأقمشة
و شركتي عن التصامیم، بعد مدة من عمل شركاتنا

منزل عائلة غراھام



167

معًا تزوجتھا وھي وافقت لتتخلص من عملھا الذي
كان یتعبھا، لا أدري كیف و متى حصل ذلك لكن

فجأة أصبحت لا أحب أن أراھا مع غیري ولا أحبذ
فكرة أن تتكلم مع أحد غیري أو حتى أن یراھا أحد

غیري، كانت لي أنا فقط لا یسمح لأي شخص
رؤیتھا أو التكلم معھا سوى أنا .

بعد مدة أصبحت أكثر ھوسًا لأصل لحالة أقتل أي
شخص یحاول التكلم معھا من الخدم أو الحراس،
مرة تجرأ أحد الحراس و تكلم معھا و كنت شاھدًا

على ذلك لم أحتمل فكرة أن أحدًا یشاركني بھا فقتلتھ
و طردت جمیع الخدم و الحراس و أبقیتھا لوحدھا

في قصري.
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كنت أقفل جمیع الأبواب في أثناء غیابي عن المنزل
و في أثناء تواجدي فیھ خوفًا من أن تستغل الفرصة

و تھرب.
في یوم كنت مریضًا جدًا اعطتني آن حبة منوم و

أخذت مفاتیح المنزل من جیبي و ھربت.
كنت أریدھا بأي طریقة و بعد  طلاقنا، قبل خمس

سنوات بقیت أرسل لھا تھدیدات على أمل أن تترك
ذاك الذي یدعى كاسبر و تعود لي لكن لا جدوى من

ذلك لذا رفع قضیة كان أفضل شيء قد أقوم بھ.
- حسنًا سید إدوارد سأقوم بأقل جھد في المحكمة كي

تربح أنت القضیة و تستعید آن، سررت برؤیتك
- و أنا أیضًا آنسة ساندرا، شكرًا على تقدیم

المساعدة
- وداعًا
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- وداعًا
بعد تأكد آن أن إدوارد رحل تمامًا فتحت الدرج و

أوقفت التسجیل لتحتفظ بھ كدلیل قاطع.
بقیت ساندرا في مكتبھا تعمل على بعض الأشیاء

التي ستحتاجھا في أیام المحاكمة وبعد أربع ساعات
تمكن منھا النوم لكنھا لم تنسَ أمر ابنتھا و حكت لھا
قصة ما قبل النوم لتذھب إلى سریرھا بتعب شدید و

أغمضت عیناھا بمجرد استلقائھا على سریرھا و
ھي لا تعلم أن ھنالك أعینٌ تحیط بطفلتھا التي للتو

بدأت بفھم ما حولھا .
یا ترى ما ھیة ھذه الأعین؟ و ما الذي تریده من

لیزي؟
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استیقظا غابرییل و ساندرا على صوت بكاء طفلتھا
العالي نسبیًا لتنتفض ساندرا من سریرھا و تذھب

جریًا لغرفة ابنتھا وعندما دخلت رأت أصدقاء لیزي
مرمیین على الأرض و قد عادوا كما كانوا قبل أن

تتمنى لیزي تحولھم لحقیقة.
حاولت ساندرا تھدئة لیزي لكنھا كانت لا تكف عن

البكاء ما تغیر ھو انخفاض صوتھا قلیلاً.
حضنتھا ساندرا لتنظر من النافذة و ترى شكل الحي
قد عاد لطبیعتھ و لیس الشكل الذي كان علیھ قبلاً .

أتى غابرییل لغرفة لیزي و طلبت منھ ساندرا أن
یذھب لیرى جیرانھم عائلة ھنري لیذھب غابرییل

یدق على باب بیتھم لیخرج الذي یسكن بجانب عائلة
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ھنري و یخبره بأنھم ذھبوا فجأة و لم یقولوا كلمة
واحدة.

شكر غابرییل الجار و عاد للمنزل و أخبر ساندرا
بما حصل و عند سماع لیزي بالخبر صعقت لأن
میا وعدتھا بأن لا یفترقا أبدًا و في حال اضطرا

للفراق كانت میا ستكتب لھا ورقة تعلمھا عن ذھابھا
و أن ما حصل لیس بیدھا .

حاولت ساندرا استیعاب ما یحدث حدقت لغابرییل
الذي یظھر من تعبیر وجھھ أنھ استنتج شیئًا یفسر ما
حدث كما كان تعبیر ساندرا مثل ما رسم على وجھ

غابرییل .
و بعد ھدوء لیزي و توقفھا عن البكاء بقیت ساندرا

على وضعیتھا تحتضن ابنتھا لتشعر بارتخاء جسدھا
فتركتھا و نزلت ھي و غابرییل للمطبخ حتى یتناقشا
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- من الرائع أن بلوكاس قد مات لكنت الآن ھالكًا لا
مجال للنقاش .

- لكن كیف حصل ھذا فجأة بین یوم و لیلة؟
- لا أعلم صدقیني لكن التفسیر ھو أن لیزي اختفت

قدرتھا و اختفى كل شيء تحقق بھا.
- لكن ھذا مؤلم

- نعم فقد تعودنا على وجودھم معنا
- فقد أضافوا إلى البیت جوًا لطیفًا و لیزي لم

تفارقھا ابتسامتھا طیلة تلك المدة .
- سیكون من الصعب علیھا تقبل رحیلھم ھكذا

- بصراحة ساندرا....أنا سیصعب علي تقبل رحیلھم
- معك حق، حتى أنا لا أستطیع تقبل فكرة رحیلھم

فجأة كیف ستتقبلھا ساندرا إذًا
- یا ترى كیف تشعر لیزي بالتأكید حزنھا مضاعف
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- غابرییل ألم تقل لك ماما بأي یوم ھي قادمة؟
- لا فقط قالت أنھا ستزورنا

- ما الذي أفعلھ ھل ألغي موعدي مع السید و السیدة
فرانكلین أم ماذا؟

- لا ساندرا، أنا سأتولى أمر لیزي عند قدومھما .
- شكرًا لك غابرییل

- ھذا شيء لا یجب أن تشكریني علیھ ساندرا
من واجبي أن أساعدك ثم لیزي ھي ابنتنا و حقھا

علینا نحن الإثنان و لیس على واحد منا فقط .
- لیت الجمیع مثلك غابرییل، لكانوا الأطفال جمیعھم

بخیر
عندما كنت أعمل في السنوات السابقة رأیت أشیاءً
تقشعر و كأنھم لیسوا أباءً، خفت كثیرًا من إنجاب

طفلٍ و أن یصبح ضحیة كالذین رأیتھم .
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اتضح أن الشيء عائد إلى كلا الطرفین، ھو لا شأن
لھ بالمشاعر بل بمن لدیھ حس المسؤولیة. عندما

یكون الطفل نتیجة من شخصین لا أحد فیھما یمتلك
ذرة مسؤولیة ستكون النتیجة ھي رمي الطفل بین

الطرفین لأن لا أحد فیھما مستعد لتحمل مسؤولیتھ.
أتصدق أن زوجان قد تواصلا معي مرة حتى

یخلصا حفیدتھما من ابنتھا.
- ما ھذا؟؟!

- لم یكن أي من أب أو أم الطفلة مستعدین لتحمل
مسؤولیة المولود القادم لذا بعد رؤیة جدھا و جدتھا

لحالتھا النفسیة تسوء قاموا بأخذھا بعیدًا عن ما
كانت تعیشھ و عندما قرأت سجلھا لدى الطبیب

النفسي بكیت بشدة لم أعتقد أن ھنالك أمًا و أبًا قد
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یفعلان ھكذا بطفلتھما، لكن ھذا لا شيء مما یحصل
في البیوت ونحن لا نراھا.

لمست ساندرا بأطراف أصابعھا حائط الغرفة وھي
تردف:

- ھذه الجدران ھي و من في السماء یعلمان ما
یحصل بكل منزل لا أحد آخر یعلم.

كل مأساة و كل فرحة یعلمانھا. و من الرائع أنھا
یستحیل أن تخرج، لأن الله ھو الذي یستر على كل

إنسان و علیھ أن یقوم بالمثل، طالما أن خالقھ لم
یفضحھ لما قد یفضح نفسھ؟

- من في السماء وحده من یعرف كیف اكتسبت
لیزي قدرتھا.

أستغرب من أي شخص یأتي و یدعي علم الغیب، و
الذین یصدقونھ ھم أغبى و أحمق منھ.
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لما خلق الله لنا عقلاً؟ ألیس لنفرق بین المنطق و
المستحیل و بین الطبیعي و الغیر طبیعي و بین

الشيء الصحیح و الخاطئ؟
أمر ھذه الدنیا عجیب، نلتقي الكثیر و نودع الكثیر و

یخوننا الكثیر و نصادق الكثیر.
إن خالق ھذه الدنیا عند أخذه لشيء ما سیبدلنا بشيء

أفضل منھ ربما نحن لن نشعر بذلك فورًا لكن مع
الأیام سنعرف.

و أخذه لقدرة لیزي بالطبع ھي منفعة لھا و سیبدلھا
بشيء أكثر جمالاً و خیرًا .
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و مع مرور الأیام و عقد الكثیر من جلسات
المحاكمة نفسھا و فعلاً كان أداء ساندرا ضعیفًا جدًا

مقارنة بأداء محامي إدوارد
استغربا كاسبر و آن من طریقة ساندرا في

المحاكمات و ھم یجزمون أن شیئًا حصل لھا و ھي
لیست بكامل قواھا العقلیة.

لكن في جلسة نطق الحكم كان محامي إدوارد ما
زال یقدم الأدلة للقاضي وبعد صمت ساندرا الذي
دام لخمس جلسات تكلمت في السادسة معترضةً

لأول مرة على دلیلً قدمھ المدعي
و أخرجت من جیب معطفھا جھازًا صغیرًا أمام

القاضي
لتردف:

- أتسمح لي سیدي القاضي بالتكلم ؟
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- تفضلي آنسة ساندرا
- الذي أمسكھ بیدي فیھ ما یؤكد إدانة المدعي

إدوارد
- و ما ھذا آنسة ساندرا ؟

- إنھ تسجیل بصوت السید إدوارد یعترف فیھ
بالقصة الحقیقة و یثبت أن كل الأدلة التي قدمت ھي

مزورة ولا صحة لھا و لي أدلة أخرى غیر ھذا
التسجیل، لكنھ الدلیل القاطع.

نظرا المدعي علیھما فرانكلین بصدمة نحو ساندرا
أما إدوارد كان یتمنى لو یخنق ساندرا بیده، محامیة

لا تتخطى الثلاثة وثلاثین سنة قامت بخداعھ؟
ضغطت ساندرا على زر التشغیل لیعمل المسجل و
یخرج منھ الحوار الذي دار بین ساندرا و إدوارد .
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عند إنتھاء التسجیل نظر قاضي لمن ھم في القاعة
وطلب استراحة لمدة ربع ساعة للتشوار بشأن الحكم

و لكن ساندرا لم تكمل جمیع الأدلة بعد .
استقام القاضي و من معھ للنقاش بأمر الحكم الذي

یجب أن یصدر.
و عند ذھاب القاضي ھجم إدوارد على ساندرا یرید

ضربھا لكن الشرطة الموجودة بقاعة المحكمة أوقفتھ
قبل أن یفعل شیئًا لھا.

عاد القاضي بعد ربع ساعة لیقول كلمات قلیلة قبل
إصداره الحكم وھو السجن  عشرین سنة مع

الأعمال الشاقة لإدوارد بسبب قتلھ للحراس والخدم
عندما كان متزوجًا بآن و بسبب تزویره لأدلة ضد

كاسبر .
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و بھذه الطریقة استطاعت ساندرا كسب قضیة
الزوجان فرانكلین.

وحصل غابرییل على فرصة عمل أفضل من التي
سبقتھا

و لیزي استعادت نشاطھا بعد دخولھا للمدرسة و
تكوین صداقات أخرى بعد اختفاء أصدقائھا

المفاجئ.
و مع مرور الأیام فھمت لیزي أن ما ذھب منھا كان

خیرًا لھا
مھما كان الذي سیحصل لھا لو بقیت قدرتھا لكن

ھي تعلم أنھ شيء سيء .
و التقت لیزي بالصدیقة التي أخبرتھا ساندرا مرة

أنھا ستجدھا في یوم من الأیام، كانت في سنتھا

منزل عائلة غراھام



181

السادسة بالمدرسة و ھي الآن بالجامعة و ھي ترافق
صدیقتھا لورین من أیام الابتدائیة  .

حال بیتھم الدافئ كما ھو، تستیقظ ساندرا صباحًا و
تحضر الإفطار لكن ھذه المرة اختلف أن لیزي تعد

معظمھ .
و عادة غابرییل التأخر في عملھ و إجھاد نفسھ أكثر

من ما یستطیع تحملھ في أثناء العمل .
أوه نسیت أن أخبركم أن غابرییل استطاع تأسیس

شركتھ الخاصة و ھو الآن یدیرھا .
و ساندرا ما زالت تستلم قضایا و تكمل مھنتھا لكنھا
أیضًا أسست لنفسھا مبنى مكون من مكاتب تؤجرھا
للمحامین الذین یبحثون عن مكاتب لممارسة عملھم

بھ.
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و لیزي كما ذكرت فھي أصبحت بالجامعة و حققت
حلمھا بأن تكون مبرمجة و قد اقترب تخرجھا و

الجمیع فخور بھا
لأن علاماتھا دائمًا عالیة و لم تحصل على درجة

متدنیة في فترة دراستھا ھذا غیر ابداعھا في
مشاریعھا.

و لیومنا ھذا لیزي تفتقد أصدقاءھا عندما كانت طفلة
مع أن المدة التي اجتمعوا بھا سویةً كانت قصیرة

نوعًا ما
لكن كانت تحبھم من كل قلبھا و ھي أقفلت على

ذكراھم في قفص موضوعٌ في قلبھا و رمت مفتاحھ
في محیط حتى لا تتحرر ذكریاتھا معھم طیلة

حیاتھا.
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و إلى ھنا انتھت حكایتنا.
استھلكتُ مشاعر كثیرة في ھذه القصة

دائمًا ما أحاول أن أنقل لكم المشاعر الموجودة في
ھذه السطور بطریقة تلامس القلب و تُفْھِمُھُ ما ھیة

ھذه المشاعر.
أحب أن أشعر بالمشاعر التي تكتب في الروایات و

أنا أحب أیضًا توصیلھا لكم في قصصي.
انتھت أكثر قصة استمتعت بھا، الأقرب إلى قلبي

بین القصص القلیلة المكتوبة بقلمي.
أعتبرھا إنجازًا عظیمًا، لم یخطر لي و لو لمرة
واحدة أنني أنا الفتاة المنتقلة للمرحلة الثالثة من

الإعدادیة أستطیع كتابة شيء كھذا.
لم أكن أصلاً أتوقع أنني سأتمكن من كتابة قصص

یومًا.
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لكن الله یقلب أحوالنا بیوم و لیلة و ما كان بنظرنا
مستحیل الحدوث یصبح بقدرتھ عز و جل ممكن

الحدوث .
و كلنا نمتلك قصصًا توضح ھذا الشيء و حصلت

معنا شخصیًا.
نھایة أرید رأیكم المتواضع بقصتي البدائیة.

أتقبل النقد لأنني لست بذلك الإحتراف بعد و النقد
یساعدني للانتباه على أخطائي حتى لا أكررھا.

ربما شعرتم ببعض الملل و أنتم تقرؤون أنا أعتذر
حاولت عدم التكرار و لكن أنا نفسي شعرت بالملل

عند كتابتي لبعض التفاصیل.
ربما لیس شعورًا لدى الجمیع لكن أعتقد أن الجمیع

شعر بالملل بإحدى فقرات القصة.
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الرأي یتكون من خمسة أشیاء أساسیة :
بالقصةتعجبكلمالتيالأشیاءـ1
القصةمنتعلمتھاالتيالأشیاءـ2
تعدیلھاعليالتيالأشیاءـ3
القصةفقراتمنأعجبتكفقرةأكثرـ4
5منككلالقصةتقییمأخیرًا-5

أتمنى أنكم استمتعتم بقراءة قصتي المتواضعة
و أنكم لم تواجھوا الملل فیھا.

ألقاكم في القصة القادمة، دمتم سالمین .
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تستطیعون إخباري رأیكم في حسابي

Instagram:@author_noor
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